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مقدمـة

: یرتبط علم الأصوات ارتباطا وثیقا بفروع علوم اللغة الأخرى
ّ المظاھر الصوتیة تسُھِم إسھاما أوغیرھا؛ إذ ،والنحو، الصرفك ن

كبیرا في تأسیس الفروع اللغویة الأخرى وتوضیحھا، أضف إلى ذلك 
.نھّ قسیم علم الدلالة في الدراسات اللغویةفأ

ّ دراسة الأصوات مقدمة لابدّ منھا وقد اخترت ھذا الموضوع؛ لأ ن
ّ النظام الصوتي ضروري لمن أراد دراسة النظام  لدراسة اللغة، وأن

ولما كان المشروع الذي أنتمي إلیھ . الصرفي وبقیة الأنظمة الأخرى
ومصنفّاتھم ،یھتم بأعلام الجزائر،"الدراسات اللغویة في الجزائر" ھو

مة جزائریا لاّ لموضوع البحث عوزمانھم، اخترت،وأماكنھم،اللغویة
ابن معطي الزواوي "من علماء القرن السادس للھجرة، وھو

أول من أوجد ھذا النمط التعلیمي المتكامل وھو ، )ھـ628ت( "الجزائري
، وتبعھ الآخرون "الألفیة"في النحو العربي، وأول من استعمل لفظ 

.والسیوطي،كابن مالك

تمام الدارسین اللغویین، ولم یكُتب باھابن معطي لم یحظ ،ومع ھذا
على الرغم من اعترافات أجلة العلماء لھ ،لھ الذیوع حتى في وطنھ

من أھل الاختصاص، قلةّظلّ مغیبّا دفینا لا یسمع عنھ إلا قدبالتفوق، ف
قد ضاع كثیر من جھد ھذا وحبیسة أدراج بعض المكتبات، وبقیت ألفیتھ 

.بیعیة كانت أو بشریةلم بعوامل الزمن المختلفة طاالع

لاجتلاء جھود ؛اخترت لموضوع بحثي ھذا العالم،سبابلھذه الأو
وحرص على أن أقدِّم ،ي عزمابن معطي في الدراسة الصوتیة، وكلِّ 

كان وصورة شبھ كاملة مجملة لعمل ابن معطي في المیدان الصوتي، 
:موضوع البحث كالآتي

ابن معطي ما بین المتن المفاھیم الصوتیة وتوظیفھا في ألفیة " 
ھذا العنوان معالجة إشكالیة تتمثل في تحدید مجال ، یحاول"والشرح
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ویضاف ھذا .توظیف ابن معطي للمفاھیم الصوتیة في الدرة الألفیة
البحث إلى بحوث سابقة اھتمت بجھود ابن معطي اللغویة، أذكر بعضا 

:منھا
."ابن معطي وجھوده اللغویة" خربوش عبد الرحمن-
".الأبنیة الصرفیة ودلالتھا في آثار ابن معطي" بن عزوزمحمد -
".ابن معطي النحوي" محمد بن یوسف رجب حراز-
ابن معطي وآراؤه النحویة مع تحقیق كتابھ " محمود محمد الطناحي-

".الفصول الخمسون
وقد اقتضى ھذا البحث، أن یتشكّل ھیكلھ من ثلاثة فصول، 

لح،مسبوقة بمدخل .قة بخاتمةومُ

تحدثت في المدخل عن حقیقة اللغة ووظیفتھا، وأشرت إلى العلاقة 
الرابطة بین المفھوم والمصطلح، ثم انتقلت إلى الحدیث عن علم 

ظھوره عند ذالأصوات في أثر الدارسین العرب قبل ابن معطي، من
،أھم مراحلھ أو أطواره، وقد عرضت فیھ أشھر الأعمالإلى العرب، و
بدءا من أبي الأسود ،وآرائھم في الدرس الصوتي،لعلماءلأشھر ا

،وابن جني،وسیبویھ،وتلامیذه إلى الخلیل بن أحمد الفراھیديالدؤلي
.، ثم وقفت عند ابن معطي وألفیتھ)ھـ626ت(وانتھاء بالسكاكي 

،تحدثت عن ابن معطي في صورة موجزة، عرضت فیھا اسمھو
.ومؤلفاتھ،وعصره،وشیوخھ،وتعلیمھ،ومكانھ،ومولده،ونسبھ،ولقبھ

والذین اھتموا بھا بالشرح ،وأما الألفیة فقد أشرت إلى محتواھا
وفتحت بعد . والدرس، كما أبرزت أثرھا في الدارسین وإشادة العلماء

.ذلك الفصل الأول من البحث

عرضت في الفصل الأول المفاھیم الصوتیة الفیزیولوجیة الخاصة 
ومواقع الصوت فیھ عند ابن معطي، وحاولت معرفة ،بالجھاز النطقي

،بالاعتماد على ما جاء في الشرح، وما كان للسابقینإیاّھانسبة توظیفھ 
والمحدثین فیھا من آراء مختلفة في ھذا المجال، ،واللاحقین من القدماء
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وإظھار قیمة ابن معطي وجھوده في ،مع ترجیح الرأي الصائب وتغلیبھ
.ھذا المیدان

وعنونت الفصل الثاني بالمفاھیم الصوتیة الفیزیائیة أو النفسَیة، 
، وأسباب وتحدثت فیھ عن عدد الصفات عند ابن معطي وأقسامھا

علىالتقسیم والتسمیة، وحاولت تبیُّن نسبة توظیفھا، مستندة في ذلك كلھّ 
ثم قارنتھا بما جاء في آثار الدارسین قبل وبعد ابن . ما ورد في الشرح

.، وبینّت موقف صاحب الألفیة ورأیھ في ھذا المجالمعطي

وأما الفصل الثالث والأخیر، فقد تحدثت فیھ عن التشكیلات 
الصوتیة في ألفیة ابن معطي، حیث جمعت المفاھیم الصوتیة المتعلقة 
بھا من خلال ما ورد في ثنایا الألفیة، وحاولت الكشف عن مجالات 

ھا في تنویع المباني الإفرادیة استخدامھ لھا، ومدى اعتماده علی
.وتشكیلھا

وبھذا الفصل انتھى البحث، وألحقتھ بخاتمة قسمتھا ثلاثة أقسام، 
جعلت أولھا للنتائج، وثانیھا لمصادر البحث ومراجعھ، وأخیرھا لفھرس 

،وبذلك انتھى البحث الذي نھجت فیھ طریقة الوصف.الموضوعات
.والمقارنة،والتحلیل

بعض العقبات أثناء إنجاز البحث، جاء معظمھا في وقد لقیتني 
دة،خطة متكاملةمحاولة اتباع  ة فیما بین الفصول، وفي ،وموحّ ّ وقار

ومقارنتھا ،الألفاظ الموظفة في المتنمحاولة الكشف عن دلالات بعض
.والمتأخرین من علماء العربیة،بما جاء في كتب المتقدمین

ھ بجزیل شكري وعظ،وأخیرا یم امتناني لأستاذي الفاضل أتوجّ
 ّ ّ الخیر في ھذه الرسالة عائد إلیھ، وأن المشرف مكي درار، معترفة أن
النقص عائد لعجزي أن أطبِّق وأنفِّذ كلّ ما أرشدني إلیھ، فجزاه الله خیر 

.الجزاء وأمدّ في عمره، ومنحھ الصحة والعافیة
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المحترم رئیس المشروعكما أسدي شكري خالصا، لأستاذي 
وحرصھ على تناول مثل ،الدكتور مختار بوعناني على اھتمامھالأستاذ 

ھذه الدراسات وعلى تصبُّره، فجزاه الله خیر الجزاء، ووفقّھ في مسعاه 
. ھذا

م بالشكر لكلّ من قدّم لي المساعدة  كما لا یسعني إلاّ أن أتقدّ
من أساتذة وزملاء، وأعترف للجمیع ،ن قریب أو بعیدموالعون 

وأنھي شكري إلى كلّ . لفضل، ولھم منِّي خالص التقدیر والامتنانبا
على ما بذلوه من جھد في دراسة ھذا البحث، أعضاء اللجنة الموقرّة 

موا إلینا أھمّ الملاحظات وتوجیھاتھم، فجزاھم الله خیرا .لیقدِّ
وأملنا أن نتدارك النقص في ھذا البحث بفضل ما یقدّمھ إلینا 

.ل من ملاحظات نفید منھا نحن ومَن معناالأساتذة الأفاض

.النصیر

:في
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تاریخيمدخـل 

حقیقة اللغّة ووظیفتھا

وھي تختلف لأنھا تتعلق بالنوّع البشري،نسانیةّ؛إاللغّة ظاھرة 
اللغّة «وذلك أنّ ...شارة ولغة الحیوانعن نظم الاتصّال الأخرى كلغة الإ

موز ، وھي قدیمة قدم المجتمع "1"»الإنسانیة نظام مركّب معقدّ من الرّ
.الانساني

لأنھّا تعكس حیاة مجتمعھا الناّطق بھا،،تماعیةھي ظاھرة اجو
،التبّلیغوھي في ذلك كلھّ تؤدّي وظیفةوتنحطّ بانحطاطھ،فترقى برقیھّ،

ةوتعدّ اللغّة كذلك ظاھر.والتوّاصل بین أفراد المجتمع،والتخّاطب
، قبل أن "2"»أصوات یعبرّ بھا كلّ قوم عن أغراضھم«صوتیةّ لأنھّا

ل إلى رموز ّ .مرسومة، أو منقوشة، أو مكتوبةتتحو

ّ الممحّص لھذا التعّریف الوجیز للغّة یجده یبرز جانبإ ن ین
فحقیقة اللغّة كما بینّھا ابن جني.ووظیفتھا،طبیعة اللغّة:ن ھمایأساسیّ 

قبل أن یتمّ تمثیلھا عن طریق )الأصوات(مقصورة على)ھـ392ت(
موز .الكتابة أو الرّ

ا من حیث ،الوظیفة فتؤدّي اللغّة وظیفة التعّبیر عن أفكارأمّ
یعبرّ (من ظاھر القولوھذا ما ھو جليّ .وطباع الناّطق بھا،ومشاعر

قیق لمفردات القول بید أنھّ عند الإ.)بھا كلّ قوم عن أغراضھم معان الدّ
لدّور ا:ھيو،وظیفة أخرى قصدھا ابن جنيلھاألفینا،إلیھوما توحي 

دار قباء للطباعة والنشر : ، مط11لى علم اللغّة، صإمحمود فھمي حجازي، مدخل - 1
.1998، )القاھرة(والتوزیع

ة، دار الكتب العلمی: عبد الحمید ھنداوي، مط: ، ت87، ص1ص، جئابن جني، الخصا- 2
.1لبنان، ط-بیروت
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(كلمةوقد استبانت من خلالالاجتماعیةّ،الحیااللغّة فيالذّي تلعبھ 
.التي دلتّ على المجتمع)القوم

الة وضروریةّ في حیاةإف،وعلیھ ّ اللغّة فعّ ؛المجتمعو،الفردن
،ومیولھ،وأحاسیسھ،تمكّن الفرد من التعّبیر عن أفكارهبحیث ُ

الة في المجتكما ھيومشاعره،ورغباتھ،وحاجیاّتھ لأنھّا ،مع أیضافعّ
.والتوّاصل بین أفراد المجتمع،والتخّاطب،أداة للتفّاھم

علاقة المفھوم بالمصطلح

ةتعتبر قضیةّ المفھوم والمصطلح من بین القضایا ال ائكة،ھامّ والشّ
صات،التّي استقطبت أذھان الدّارسین في مختلف المیادین ذ إ؛والتخّصّ

بین المفھوم ،واللاتّمییز،طمشكل الخلمنلا یزال البعض یعاني
وزیادة في ،حیث یشھد العالم الیوم زیادة في حجم المعرفة؛والمصطلح

ومن أجل استجلاء العلاقة .الاحتیاجات العلمیةّ في شتى المجالات
حريّ بنا أن نبینّ خصائص الكامنة التّي تربط المفھوم بالمصطلح

.وممیزّات كلّ من المفھوم والمصطلح على حدة

ة معان،إ ّ المفھوم كلمة توحي بعدّ یمكن لكلّ مستمع أن یتخّذ منھا ن
ة یمكن لھا أن تتحدّد وتتخصّص في موقفا یناسبھ، طار إوھي كلمة عامّ

.المصطلح فیصیر المصطلح معبرّا عن المفھوم

،صطلحیةّ المتأثرّة بیوجین فیسترموقد تبنتّ المدارس ال
على 1968ومستقرا للمفھوم في عام ،قیقاواللسّانیاّت الجرمانیةّ تعریفا د

اخلي عن تمثیل ذھنيّ «أنھّ یستخدم لتصنیف أفراد العالم الخارجي أو الدّ
،"1"یتسّم بطابعھ التجریديكما،"1"»طریق التجّرید بصورة اعتباطیةّ

.والعموم،وبالسّعة

1-

.2001-2000السانیا، -، جامعة وھران101الراھنة، مقارنة نسقیة، ص
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ا المصطلح ّ معناھا بموجود واحكلمة اختُ يفھ،أمّ یختلف لادص
لاّ باتفّاق أھل الاختصاص إولا یكون .ووظیفتھ اثنان،في معناه

قیقة یعد نتاج « والمصطلح من حیث وجوده.المعنییّن على دلالتھ الدّ
، "2"»العلم وخلاصة حقائقھ، ومعلم تمایزه عن غیره، وتخصصھ بذاتھ

ع لھ أصلا باتفاق فھو ما دلّ على معنى، واختُ  ضِ ّ بھ في غیر ما وُ ص
.علیھ

لیھ إأشار ویحاء،والإ،والوضوح،الدقةّأیضا،ومن خصائصھ
تسمیةّ فنیةّ تتوقفّ على دقتّھا ووضوحھا معرفة «بعض الدّارسین بأنھّ

ویعدّ ،"3"»ثابتھا ومتغیرّھاالأشیاء والظواھر بسیطھا ومركّبھا،
.المصطلح لغة واصفة جوھرھا المفاھیم

ّ علاقة المصطلح بالمفھوم ھي علا ؛عامةقة ویتضح مما سبق، أن
ة إالدّلالة العامة للمفھوم تنتقل بشكل اعتباطي ذلك أنّ  لى دلالة خاصّ

الذّي یقوم بوظیفة ،وفي حقل معرفي معینّ بفعل المصطلح،ینّةمع
لتھ،ضبط .وتأطیر العناصر المفھومیةّ التّي شكّ

ارسین العرب قبل ابن  علم الأصوات اللغّویةّ في أثر الدّ
:)ھـ628ت(معطي

وت أو ،خرآیحدث نتیجة اتصال جسم بجسم ظاھرة طبیعیةّ؛الصّ
فھ ابن سینا، ااحتكاكھمأو عند ،انفصالھماعند  «:بأنھّ)ھـ428ت(وقد عرّ

.ینتزع وجوده من فعل الفكر ونشاطھ-1
136، ص....)( -2

.وھران
3-

داب إ: ، عن103الراھنة، ص
.38، عدد خاص، ص1988المغرب،-نسانیة بفاسوالعلوم الإ
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ة وبسرعة من أيّ سبب كان ّ ج الھواء دفعة وبقو ، فھو إذن "1"»تموّ
.ظاھرة فیزیائیة، سمعیة

وت الإ درھا ككلّ الأصوات ینشأ من ذبذبات مص«نسانيّ ھووالصّ
ّ ."2"»نسانفي الغالب الحنجرة لدى الإ وت الذّي یحدثھ وأن ھذا الصّ

ا یرید علم الأصوات "ھو موضوع ،جھاز النطّق البشري للتعّبیر عمّ
وتیةّ التّي تتألفّ منھا الكلمة،"اللغّویةّ . 3ویتمثلّ مجالھ في الوحدات الصّ

علم :ھماوولقد حدّده علماء اللغّة المحدثون بفرعین رئیسین،
.)الفونولوجیا(وعلم الأصوات الوظیفي،)الفوناتیك(صواتالأ

ا علم الأصوات من ؛فیدرس الأصوات اللغّویةّ)الفوناتیك(فأمّ
فات التّي التعّرضّ بإلى جانوكیفیةّ حدوثھا،حیث مخارجھا، للصّ

ف بأنھّ.یمتاز بھا كلّ صوت الأصوات في يالعلم الذي ینظر ف«:ویعرّ
خراجھا بل وحتىّ من حیث إمن حیث یدرس صفاتھاحدّ ذاتھا و

، ومعنى ھذا، أنھّ یقوم أساسا على تحدید مخارج الأصوات، "4"»سماعھا
.وبیان الصفات الصوتیة التي تشكِّل الصوت

ا علم الأصوات الوظیفي فیقوم بدراسة وظیفة )الفونولوجیا(وأمّ
وت في اللغّة، ضھا ببعض في والكشف عن مدى تأثرّ الأصوات بعالصّ

فھ كانتینو بأنھّتركیبھا في الجمل وفي اللغّة، علم یدرس «:وقد عرّ

-1398: 8ف، ص-1
.م1978

: ، مط10براھیم أنیس، الأصوات اللغویة، صإ-2
.م1981، 1:المصریة، ط

: ، مط26)(-3
.1:لبنان، ط-بیروت

: ، عن26ص،علم الأصوات اللغویةاف مھدي الموسوي،من)ینظر(-4
17 : :

.م1961التونسیة،
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، وذلك بالكشف "1"»الأصوات من حیث وظائفھا في الاستعمال اللغّوي
عن مدى تأثرّ الأصوات بعضھا ببعض عند تركیبھا في الكلمات، 

. والجمل

وتیةّ ولیدة ھذا العصر، قد استرعت نمّاإوولم تكن الدّراسات الصّ
ومان،كالیونان؛اھتمام علماء اللغّة القدامى من الشّعوب المختلفة ،والرّ

شدیدة بھذا العلم لى جانب علماء العربیةّ الذّین أولوا ولایة إوالھنود،
.واھتماماتھم،على اختلاف مشاربھم

، فو ة النحّو العربيّ ّ بدایة الاھتمام بالأصوات إكما ورد في قصّ ن
،لیسلم من كلّ زلل،ن الكریم بالنقّطآكان من أجل ضبط القراللغّویةّ 

ا جاء الإ«:وفي ذلك یقول ابن خلدون سلام وفارقوا الحجاز لطلب فلمّ
تغیرّت الملكة بما وخالطوا العجم،الذّي كان في أیدي الأمم والدّول،

بین،إألقى  والسّمع أبو الملكات لیھا السّمع من المخالفات التّي للمتعرّ
ا یغایرھا لجنوحھا إففسدت بما ألقى لسّانیةّ،ال لیھ باعتیاد السّمع،إلیھا ممّ

وخشي أھل العلوم منھم أن تفسد تلك الملكة رأسا ویطول العھد بھا 
وضع معاییر ثابتة وا، فحاول"2"»ن والحدیث على الفھومآفینغلق القر

.تضبط الألسنة، وتحافظ على استقامتھا

ومع ة الأصوات العربیةّ في وقت مبكّر،قام نحاة العربیة بدراس
ّ مصطلح وتیاّت"أن وتيّ وقتئذ لانعدام الدّرسلم یكن معروفا "الصّ الصّ

صوا أبوابا مستقلةّ في كتبھم لھذه الدّراسة،إفالمستقل، وقد نھّم خصّ
وتیةّ ضارعت  لى حدّ إحققّوا في ذلك نتائج قیمّة في مجال الدّراسة الصّ

لت  وتیةّ المعاصرة،لیھإكبیر ما توصّ غم من الدراسة الصّ ندرةعلى الرّ
وتعود نشأة .وبساطة الطرّق والمناھج المتبّعةمكانیاّت والوسائل،الإ
ة الدّ  ل من القرن الأوّ إرس اللغّوي عامّ ل الھجري،لى نھایة النصّف الأوّ

: ، عن26، صمناف مھدي الموسوي، علم الأصوات اللغویة-1
.17الأصوات العربیة، ص

.بیروت-دار الجیل: ، مط604ة ابن خلدون، صابن خلدون، مقدم- 2
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وأطوارا حتى اكتمل ،ثمّ قطع الدرس اللغّوي بعد ذلك مراحلا
الدرس الصوتي العربي القدیم في حضن القراءات وازدھر."1"واستوى

.القرآنیة، واللھجات العربیة المختلفة

وقد تمثلّت بدایة التفكیر اللغوي العربي في جھود أبي الأسود 
أرى أن «في محاولتھ نقط المصحف الشریف، قال)ھـ69ت(الدؤلي 

أبتدئ بإعراب القرآن أولا فأحضر من یمسك المصحف وأحضر صبغا 
إذا فتحت فاي : الف لون المداد وقال للذي یمسك المصحف علیھیخ

فاجعل نقطة فوق الحرف وإذا كسرت فاي فاحعل نقطة تحت الحرف 
وإذا ضممت فاي فاجعل نقطة أمام الحرف فإن أتبعت شیئا من ھذه 

فاجعل نقطتین ففعل ذلك حتى أتى على ) یعني التنوین( الحركات غنةّ
ّ عمل أبي الأسود كان من ،النصذا ھیستفاد من و."2"»المصحف أن

بذلك ز؛ فمیّ قصره على أواخر الكلمد، وقأجل ضبط المصحف الشّریف
.توالمجرورابین المنصوبات والمرفوعات 

قد اكتشف عن طریق ملاحظة حركة الفموبذلك یكون أبو الأسود 
فتین( ا الفتحة فمن انفتاح الشف.والتنّوین،الحركات الثلاث)الشّ تین،فأمّ

ا الكسرة فمن انكسار وقد مثلّھا بنقطة فوق الحرف المفتوح، وأمّ
فتین، ة فمن انضمام ا، وأمّ وھي نقطة تحت الحرف المكسورالشّ الضمّ

فتین واستدارتھما ل، وجعنقطة توضع أمام الحرف المضمومي، وھالشّ
.نقطتین مكان التنّوین

لأنھّ ولوجیةّ؛فیزییعدّ عمل أبي الأسود دراسة صوتیةّ،،وعلیھ
عرابیةّ على ملاحظة الأوضاع التّي اعتمد عند وضعھ للعلامات الإ

ك ا یفضي .یتخّذھا الفم أثناء النطّق بالحرف المتحرّ ّ بدایة إممّ لى أن
.الدّراسة اللغّویةّ العربیةّ بدأت صوتیةّ مع أبي الأسود الدّؤلي

1-7
.السانیة-وھران

: ، مط156، ص2-3
.توماس وشركاهالعامة للتألیف والترجمة والطباعة والنشر، مطابع كوستا 
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اء الذّكر  ّ الذّین الحكیم،ثمّ جاء من بعد أبي الأسود تلامیذه من قر
فقاموا بتعمیم الشّكل على باقي حروف الكلمة خلاف أكملوا صنیعھ،

لى ذلك عملا جلیلا إأضافوا و.الذّي قصره على أواخر الكلمأستاذھم
حیث استشكل على الناّس التمّییز بین الحروف عجام؛ھو وضع نقط الإ

اة.بعضھا من بعض ّ و ّ ا ذكره الر اج في ولایت«وممّ ّ الحجّ ھ على أن
عجام حروف إویحي بن یعمر ب،أمر نصر بن عاصم)ھـ95-74(العراق

ومن ثمّ یعتبر عملھما دراسة صوتیةّ؛."1"»المصحف بعضھا من بعض
قالأنھّم وبذلك تحدّد لكلّ حرف بین الحروف بعضھا من بعض،افرّ

وتي وتحققّ ."2"وجوده الصّ

)ھـ129ت(ویحي بن یعمر،)ھـ89ت(ثمّ أتى بعد نصر بن عاصم
وتي،آعالم  ّ بن أبي خر كان لھ أثر في الدّرس الصّ (سحاقإھو عبد الله

ّ بن أبي «:ذكره أبو الطیبّ اللغّوي في قولھ،)ھـ117ت ع عبد الله فرّ
ا أملاهسحاق النحّو وقام وتكلمّ في الھمز،إ ."3"»حتىّ عمل فیھ كتاب ممّ
ّ أبا و ؛ بحیث تحدّث سحاق قد اھتمّ بالدّرإیستفاد من النصّ أن وتيّ س الصّ

ة،اوعن الھمز، ومن ثمّ لھمز من الموضوعات الصوتیة الطوّیلة والھامّ
وتیةّإیبرز عمل أبي  .سحاق في میدان الدّراسة الصّ

جلیلان،نعالما،لى ھؤلاء العلماء المتقدّم ذكرھمإیضاف 
قد كان و،)ھـ154ت(وعمرو بن العلاء،)ھـ145ت(عیسى بن عمر:ھما

جلان ھذان  اء االرّ ین باللغّة لذّكر الحكیم أیضا،من قرّ ومن المھتمّ
.وعلومھا

جال الذّین ھم بعض من جماعة أرست  ثمّ یأتي بعد ھؤلاء الرّ
،قواعد الدّرس ،)ھـ175ت(الخلیل بن أحمد الفراھیدياللغوي العربيّ

.2: دار المعارف بمصر، ط: ، مط17شوقي ضیف، المدارس النحویة، ص-1
، 13مكي درار، الحروف العربیة وتبدلاتھا الصوتیة في كتاب سیبویھ، ص)ینظر(- 2

.السانیة- جامعة وھران
.2: دار المعارف بمصر، ط: ، مط23شوقي ضیف، المدارس النحویة، ص- 3
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وتیةّ یمتدّ عمل الخلیل في مختلف مجالات و.فیعمّق الدّراسة الصّ
اةسة اللغّویةّ؛الدّرا ّ ، «فھو كما یقول الرو ل معجم عربيّ مسؤول عن أوّ

وھو واضع علم العروض وأوزان الشّعر وھو أعني كتاب العین،
خرا ھو صاحب المباحث آأخیرا ولیس المؤلفّ في الموسیقى،

ل من كما ."1"»المستفیضة التّي جاءت في كتاب سیبویھ أنھّ كان أوّ
ات التّي نعرفھا الیوم في ضبط الكتابة وضع رموز الشّكل أو الحرك

وتي في النقّاط الآ، "2"العربیةّ :تیةوینحصر عمل الخلیل في الدّرس الصّ

ة معجمھقام الخلیل بترتیب  فتحدّث في ترتیبا صوتیا،)العین(مادّ
وصنفّھا حسب موضع النطّق؛مقدّمة معجمھ عن أصوات اللغّة العربیةّ،

ما فبدأ من أقصاھا في الحلق  فتین،إمتقدّ وعلى ضوئھا رتبّ مادّة لى الشّ
ّ بالأصوات،،السمعفالخلیل ولا شك كان مرھف .معجمھ دقیق الحس

یظھر كان یفتح فاه بالألف ثمّ ُ «وطریقة ذوقھ للأصوات اللغّویةّ ھو أنھّ
ْ أغَْ (الحرف بنحو ْ أعَ ْ أخَ ْ أتَ فوجد العین أدخل الحروف في الحلق،)أبَ

ل ال ّ كتاب ثمّ ما قرب منھا الأرفع فالأرفع حتى أتى على فجعلھا أو
، وبذلك یتضح صوت الحرف بالوقوف علیھ "3"»خرھا وھو المیمآ

.ساكنا

وصف «دفق،الحروفعن صفاتیجاز إبحدیثھلى جانب إھذا،
وتیةّ للحروف من ھمس وجھر وشدّة ورخاوة واستعلاء  الأجراس الصّ

ا یتناثر في صحف كتاب سواستفال، وجعلھ ذلك یقف عند یبویھ،ممّ
، وتعدّ ھذه "4"»شمامإمالة وروم وإأصوات الحركات وما یداخلھا من 

.الصفات قلیلة باعتبار عددھا عند غیره ممّن جاء بعده، كسیبویھ

.88الأصوات اللغویة، صبراھیم أنیس،إ-1
.1:مكتبة الخانجي بالقاھرة، ط: رمضان عبد التواب، ثلاث كتب في الحروف، مط- 2
ّ درویش، مط: ، ت52صالخلیل بن أحمد الفراھیدي، كتاب العین، - 3 -العاني: عبد الله

.م1967-1386بغداد، 
.33شوقي ضیف، المدارس النحویة، ص- 4
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لى تقسیم الحروف العربیةّ وفق مواضع إوقد اھتدى الخلیل 
حاح:ھمالى قسمین،إحدوثھا  وامت(قسم الحروف الصّ ھيو،)الصّ

وائتا(وقسم الحروف الھوائیةّعنده خمسة وعشرون حرفا، وھي ،)لصّ
منھا :عشرون حرفاوفي العربیةّ تسعة «:مثلما یتضّح من قولھأربعة،

وأربعة ھوائیةّ خمسة وعشرون حرفا صحاحا لھا أحیاز ومخارج،
ھذا التقّسیم ھو ما سار و."1"»الواو والیاء والألف اللینّة والھمزة:وھي
.مع اختلاف في التسّمیةّ لكلّ قسمبعد الخلیلجاءھ منعلی

ل ما یلاحظ «یقاع والموسیقى والعروضكما عرف الخلیل الإ وأوّ
من ذلك اكتشافھ علم العروض اكتشافا لیس لھ سابقة ولا تدانیھ لاحقة،

غیر مبق ذ استطاع أن یرسمھ بكلّ أوزانھ وحدوده وتفاعیلھ وتفاریعھ،إ
وھو یحمل في تضاعیفھ ما یشھد لیھ،إشیئایضیفوه لما جاءوا بعده 

وعلم العروض ."2"»یقاع ومواضعھتمثلاّ رائعا للنغّم وعلم الإبتمثلّھ 
، یقترب من الموسیقى باعتباره موسیقى الألفاظ المنطوقة المسموعة

وتي في الأداء اللغّوي ، الذي كان من "3"وھو مقیاس الترّدّد الصّ
.اختراعھ

فھو أشكال الحركات العربیة وتحسینھا؛صلاح إلیل باھتمّ الخكما 
بط التّي لا تزال الذّي أخذ «ذإلى الیوم نستعملھا،إاخترع علامات الضّ

رة للدّلالة علیھا، ة واو صغیرة من حروف المدّ صورھا مصغّ فالضمّ
والكسرة یاء متصّلة تحت بالواو المكتوبة،في أعلى الحرف لئلاّ تلتبس

ھذا في إصلاح أشكال ."4"»ألف مبطوحة فوقھوالفتحةالحرف،
.الحركات العربیة

ّ درویش:، ت64صاھیدي، الخلیل بن أحمد الفر- 1 .عبد الله
.31شوقي ضیف، المدارس النحویة، ص- 2
.17مكي درار، الحروف العربیة وتبدلاتھا الصوتیة في كتاب سیبویھ، ص-3
.33شوقي ضیف،المدارس النحویة،ص-4
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لى إبل تجاوزه صلاح،الخلیل عند حدّ الإعملولم یتوقفّ
وم والإفوضعالاختراع؛ وكان ."1"شمامعلامات للھمز والتشّدید والرّ

ھذا ."2"وتلوینھا،وتنویع الأصواتتمام طریقة الأداء،ھذا الاختراع لإ
.لیل في المیدان الصوتيمختصر عمل الخ

خطوة أخرى بدراسة الأصوات،)ھـ180ت(ثمّ یخطو سیبویھ
وتي،تُ حاول أن ت فخصّص كمل ما بدأه أستاذه الخلیل في المجال الصّ

وتیةّ، وتحدّث عن كثیر من القضایا أبوابا من كتابھ للمباحث الصّ
.الصوتیةّ في ثنایا الأبواب الأخرى

ووصفھ لھا في باب ،للأصوات العربیةّقد أورد سیبوبھ تصنیفھ ل
صوتا أصلیا أو 29صوتا؛ 42ویجمع أصوات العربیة في دغام،الإ

صوتا فرعیا أو ثانویا، وقسّم ھذه الأخیرة على مجموعتین، 13أساسیا، و
.مجموعة الأصوات المستحسنة ومجموعة الأصوات المستقبحة: وھي

ا الحروف المستحسنة  وتكون خمسة وثلاثین «:فحدّدھا قائلافأمّ
ّ فروع، وھي كثیرة یؤخذ بھا وأصلھا من التسّعة والعشرین،حرفا ھن

والھمزة النون الخفیفة،:وھين والأشعار،آوتستحسن في قراءة القر
والشین التّي كالجیم،مالة شدیدة،إوالألف التّي تمال التّي بین بین،

یكون عدد الحروف وبذلك ."3"»وألف التفخیموالصاد التّي كالزاي،
.المستحسنة وفق تحدید سیبویھ لھا سبعة أصوات

ا الحروف المستقبحة  فھا قائلاوأمّ وتكون اثنین وأربعین «:فعرّ
رتضى عربیتّھ،حرفا بحروف غیر مستحسنة ولا كثیرة في لغة من تُ 

الكاف التي بین :وھين ولا في الشّعر،آستحسن في قراءة القرولا تُ 
والضاد والجیم التّي كالشین،الجیم التّي كالكاف،والجیم والكاف،

.157، ص3القلقشندي، صبح الأعشى في صناعة الانشا، ج- 1
.23ھا الصوتیة في كتاب سیبویھ،صمكي درار،الحروف العربیة وتبدلات- 2
لبنان، - دار الكتب العلمیة، بیروت: میل بدیع، مطإ: ، ت572، ص4سیبویھ، الكتاب، ج-3
.م1999- ھـ1420، 1: ط
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والظاء التّي كالثاء،والطاء التي كالتاء،والصاد التّي كالسین،الضعیفة،
وھي أقلّ ورودا، واستحسانا من الستةّ المتقدِّم ."1"»والباء التّي كالفاء

.ذكرھا

بخلاف ستة عشر مخرجا،إلى مخارج الحروف العربیةقسّمكما 
فات التّي الذّي قصرھا على ثمانیة مخارج،)الخلیل(اذهأست وبینّ الصّ

ویعدّ تصنیف سیبویھ .والثاّنویةّیمتاز بھا كلّ صوت الأساسیةّ منھا،
ّ الدقةّ بالنسّبة .لى عصرهإللأصوات العربیةّ ووصفھ لھا دقیق كل

بالدّرس ما یطرأ على بنیة الكلمة العربیة من سیبویھوتناول
ا قد تفضي بھ تغیرّات أوالقلبعلال،أوالإبدال،أوالإدغام،الإ:لىإممّ

ّ الجانب الثاني من علم الأصوات اللغّویةّ وھو علم  وھذا ما یخص
.الأصوات الوظیفي

وقد ،)ھـ392ت(وفي القرن الرابع الھجري ظھر أبو الفتح ابن جني
اه سرّ صناعة" أفرد كتابا بكاملھ لدراسة الأصوات العربیةّ سمّ

وقصد بھذا الاسم أنھّ یكشف أسرار تآلف الحروف أو « ،"عرابالإ
لف الأصوات من آالأصوات في العربیة وقصد بالصناعة ھنا ما في ت

سن وقبُح وھي صناعة لیست كصناعة الكیمیائیین في عصره وما قبلھ  حُ
وكان الجدید الذي ."2"»لأنھا صناعة الإعراب الذي تتصف بھ العربیة

الدراسة عما سبقھا في ھذا المیدان، ھو تشبیھ الحلق امتازت بھ ھذه
، نظرة "3"بالناي وتشبیھ مدارج الحروف ومخارجھا بفتحات المزمار

تكشف عن شخصیة الباحث القویة واعتماده على قدراتھ الخاصة، في 
.مقدمتھا دقة الملاحظة

.572، ص4، جنفسھ- 1
: ، مط45محمد محمود غالي، أئمة النحاة في التاریخ، ص-2

.م1986-ھـ1396، 1:والطباعة، ط
-دار القلم: : ، ت8ص، 3-1

.م1993-ھـ1413، 2:دمشق، ط
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للدلالة على العلم المعروف " علم الأصوات" وفیھ ورد مصطلح
ّ الدراسة الصوتیة في عھده في لأول مرة، وھذه إشارة واضحة على أن

فأخذ ینُظَر إلیھا على ،كانت تلقى العنایة اللائقة،القرن الرابع الھجري
.والبلاغة،والصرف،أنھا دراسة مستقلة لا تقلّ شأنا عن النحو

فیما بعد بكثیر واللغة والبلاغة،،التجویدو،الطبوجادت كتب 
لابن " أسباب حدوث الحروف" كتاب:منھاصوتیةّ،من الموضوعات ال

عایة لتجوید القراءة وتحقیق لفظ التلاوة" و،)ھـ428ت(سینا لمكي " الرّ
لابن سنان " سرّ الفصاحة" و،)ھـ437ت(بن أبي طالب القیسي

لابن " مخارج الحروف وصفاتھا"و،)ھـ466ت(الخفاجي
).ھـ626ت(للسكاكي" مفتاح العلوم"و،)ھـ560ت(الطحان

صوا أبوابا لدراسة الأصوات العربیةّ، فتكلمّوا عن وقد خصّ
وبینّوا وصنفّوا الحروف حسب مواضع حدوثھا،الجھاز النطّقي،

والمستقبحة على ،المستحسنة منھاوذكروا الحروف الفرعیةّ؛صفاتھا،
مالة،والإعلال،والإدغام،والإبدال،وتكلمّوا في الإ،مذھب سیبویھ

ومشمام،لإوا .وغیرھا من الموضوعات الصوتیةّ،...والرّ

وفي ھذه الفترة ظھر في الجزائر لغويّ عمل على اختصار ما 
في منظومة تعدّ الأولى في الترّاث العربي من حیث لیھ سابقوه،إوصل 

جل ھو یحي بن عبد النوّر بن معطيمنھجھا، ).ھـ628ت(والرّ
ة الألفیةّ ّ :ابن معطي والدر

ھو یحي بن معطي بن عبد النور،):ھـ628ت(بن معطيا-
ین،أبو الحسن،كنیتھالجزائري،الزواوي، باسم واشتھرولقبھ زین الدّ

قبیلة كبیرة بظاھرة بجایة من «وھيلى زواوة؛إوینسب .ابن معطي
ولد سنة أربع وستیّن وخمسمائة ."1"».فریقیةّ ذات أبطان وأفخاذإأعمال 

حسان عباس، إ: د- ، ت197، ص6جابن خلكّان، وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان، -1
.لبنان-دار الثقافة، بیروت: مط
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، "1"تسكن قبیلتھتحیث كانبظاھرة بجایة؛لجزائر،با)ھـ564(للھجرة
.وفیھا تلقىّ العلم وأبدع فیھ

، وتتلمذ )ھـ600ت(سمع من ابن عساكرخ بلده،یالعلم على مشاأخذ
وأقرأ العربیةّ الذّي أقام بمدینة بجایة،)ھـ606ت( على العالم الجزولي

ة بدمشق ثمّ بمصر، .اء الأدبقروتصدّر بالجامع العتیق بمصر لإمدّ
."2"ھـ628ذي القعدة من عام فكانت وفاتھ بالقاھرة في 

دیةّ(لقد نشأ ابن معطي في عھد  شھد فطاحل )الدّولة الموحّ
وابن وابن خروف،والشلوبین،والسھیلي،كالجزولي،؛العلماء

وكثر فانتشرت المدارس،وغیرھم،وابن مالك،وابن مضاء،عصفور،
ع العلماءالطلابّ، وبذلك تكون ."3"ھنا وھناك یعلمّون ویتعلمّونوتجمّ

منیةّ التّي عاشھا ابن معطي فترة علم وثقافة وإبداع ونشاط .الحقبة الزّ

منزلة مرموقة في التراث العربي الإسلامي، ابن معطيیحتلّ و
سواء في مجال اللغة، أو في مجال الأدب، ویمكن تلخیص الوصف لھذه 

كان إماما «:لتي یصف فیھا ابن معطي بأنھّالمنزلة في مقولة السیوطي ا
زا في العربیةّ، وكان یحفظ شعرا كثیرا وأشیاء وشاعرا محسنا،مبرّ

حاح:كثیرة ومن جملة محفوظاتھ ّ ."4"»كتاب الصّ الكثیرة،التألیفوتدل
عة على سعة علمھ وجودة قریحتھ ا ترك، المتنوّ :فممّ

ة الألفیةّ"ة أوالألفیّ - 1 ّ .وفي النح" الدر
اجحواش- 2 .على أصول ابن السرّ

دار الثقافة، بیروت، : ، مط88، ص2عبد الرحمن الجیلالي، تاریخ الجزائر العام، ج- 1
.4:ط
لجنة : ، ت129، ص6-5، ابن العماد، شذرات الذھب في أخبار من ذھب، ج)ینظر( -2

.منشورات دار الآفاق الجدیدة: إحیاء التراث العربي في دار الآفاق الجدیدة، مط
ي، مكتبة الخریج: ، مط88، ص1علي موسى الشوملي، شرح ألفیة ابن معطي، ج-3
.م1985-ھـ1405، 1:ط
محمد أبو : ، ت344، ص2:السیوطي، بغیة الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة، مج-4

.بیروت- المكتبة العصریة، صیدا: الفضل ابراھیم، مط
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.خطبدیوان- 3
.شعردیوان- 4
.أبیات سیبویھ وھي نظمشرح- 5
.المقدّمة الجزریةّ في النحّوشرح- 6
.الجمل في النحّوشرح- 7
.والقوانین في النحّوالعقود- 8
.في العروضقصیدة- 9

.نیةّآفي القراءات القرقصیدة- 10
.ث في اللغّةالمثلّ - 11
.كتاب الجمھرة في اللغّة لابن دریدنظم- 12
حاح في اللغّة للجوھري لم یكملھ بسبب وفاتھنظم- 13 .كتاب الصّ
.في صناعة الشّعرالبدیع- 14
وھذا مجمل التصانیف التي خلفّھا ابن ."1"الخمسونالفصول- 15

.معطي
ة "- ّ وقد ھي من أشھر مصنفّات ابن معطي،":الألفیةّالدر

ة الألفیةّ" لیھا اسمأطلق ع ّ ل نظم سمّي بذلك،"الدر ،"الألفیةّ" وھي أوّ
ة أبیاتھا وھي منظومة من بحرین ھـ،595انتھى منھا سنةیتا،ب1020عدّ

جز، :استھلھّا بقولھبعضھا من السّریع وبعضھا من الرّ
."2"»یحي بن معطي بن عبد النوّریقول راجي ربھّ الغفور« 

بي على النسق ریة ابن معطي عن النحو العونستطیع أن نتتبعّ ألف
وینھي الجزء ،الذي أورده مؤلفھ، إذ أنھ یبدأ بالنحو ثم یعرض للصرف

. الثاني من الكتاب بوصف أصوات العربیة، وھو بھذا منطقي في ترتیبھ
فمن الذّین ،علماء كثر تناولوھا بالشّرح والدّرسوقد تعاقب على الألفیة 

وا ب :شرحھااھتمّ
مد بن الحسین بن معالي بن منصور بن الخباّز الأربلي أح)1

).ھـ637ت(الضریر الموصلي النحّوي 

.33-31، ص1علي موسى الشوملي، شرح ألفیة ابن معطي، ج-1
.م1989- ھـ1410، بغداد- العاني: ، مط9بن معطي، متن ألفیة ابن معطي، صا-2
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ین بن الوردي الحلبي الشّ )2 افعي عمر بن المظفرّ محمد زین الدّ
ة:"واسم شرحھ،)ھـ649ت( ".ضوء الدرّ

ین أبو قرشت الحسن بن عبد المجید بن الحسن،ع)3 ویعرف ز الدّ
).ھـ666ت(النحويبسعفص المراغي 

:واسم ھذا الشّرح،)ھـ685ت(المالكي الأندلسي الشریشي ) 4
ة الألفیةّ" ّ وھو شرح كبیر في مجلدّین ،"التعّلیقات الوفیةّ بشرح الدر

.الآن بالمكتبة التیموریةّ بدار الكتب المصریةّوموجود
اس )5 ّ عز الدّین أبو الفضل عبد العزیز بن جمعة بن زید القو

وھو ما نحن بصدد تناولھ بالدّراسة في ثنایا ،)ھـ692ت(الموصلي 
سالة .الرّ

ین المعروف بابن لیاس الدّمشقي،إمحمد بن یعقوب بن )6 بدر الدّ
).ھـ718ت(ة النحویّ 
قدسي المرداوي مأحمد بن محمد بن عبد الوالي جبارة ال)7

).ـھ728ت(ین الصالحي شھاب الدّ 
شریف الجزريعبد المطلّب بن المرتضى الحسیني ال)8

).ھـ735ت(
عیني الألبیري ثمّ الغرناطي أبو )9 أحمد بن یوسف بن مالك الرّ

).ـھ779ت(جعفر الأندلسي 
أبو بن علي جابر الأندلسي الھواري المالكي،دمحمد بن أحم) 10

ّ الأعمى  ).ھـ780ت(النحوي عبد الله
ین البابرتي الحنفي أكمل الدّ محمد بن محمود بن أحمد ) 11

).ھـ786ت(
افعي یوسف بن الحسن بن محمد أبو الحسن الحموي الشّ ) 12

).ھـ809ت(
ین أب) 13 ّ بن إسحاق إوتقيّ الدّ براھیم بن ثابت إبراھیم بن عبد الله

."1"ائيالطّ 

.67، ص1علي موسى الشوملي، شرح ألفیة ابن معطي، ج-1
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حیث أقبل الناّس على فقد حظیت الألفیةّ بمكانة عالیة عند العلماء؛
كابن ا،ني العلماء بشرحھا ودراستھوعُ قراءتھا وحفظھا،

كما ،)ھـ685ت(والشریشي،)ھـ649ت(وابن الوردي،)ھـ637ت(الخباّز
(والسیوطي،)ھـ672ت(ابن مالك: مثلانتحى نحوھا بعض العلماء 

).ھـ911ت

بداع،وشھدوا لھ بھذا الإدرتھ الفنیةّ العالیةّوأشاد معاصروه بمقُ 
صابة إبلناظمھا وھي شاھدة«:قائلافقد وصف ابن الوردي ألفیتّھ 

واب، ّ سیبویھ ذا الإالصّ یا :عراب قال لھوالتفّننّ في الأدب حتى كأن
."1"»یحي خذ الكتاب

وما یثیر الحیرة والاستغراب في ھذا المقام، ھو لماذا لم یكُتب 
لألفیة ابن معطي الذیوع والشھرة كما ھو الحال بالنسبة لألفیة ابن 

ة ابن مالك ونكُلَّف بحفظھا ولماذا نحن أبناء وطنھ نسمع عن ألفی! مالك؟
على الرغم من إشادة العلماء ! ودرسھا ولا نسمع حتى عن ابن معطي؟

. بألفیتھ، وثنائھم على مقدُرتھ الفنیة العالیة، وبسداد فكره وقوة قریحتھ
الذي بلغ شأوا عظیما في لماذا ھذا الغموض والتغییب لھذا العالم الفذو

ن یعیش، وابن عصفور، وابن مالك، اب: عصر شھِد جھابذة العلماء مثل
!!!وابن الخباز، وابن الوردي، والشلوبین، وابن مضاء؟

.157، ص2تاریخ ابن الوردي، ج- 1
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تمھید
تعتمد عملیة إنتاج الصوت اللغوي على تیار الھواء الصاعد من 

 ِّ بالحلق، الرئتین بواسطة القصبة الھوائیة، المندفع في الحنجرة، المار
اصطلح اللغویون على تسمیة وقد. النَّافذ من تجاویف الفم والأنف

" ، أو"أعضاء النطق" الأعضاء التي تشترك في عملیة النطق باسم
".الجھاز النطقي" ، أو"ز الصوتيالجھا

الرئتین، وھما «:ویتألفّ ھذا الجھاز من ثلاثة أقسام رئیسة، وھي
منفاخ الھواء، ومن القصبة الھوائیة، التي ھي كالأنبوب الصوتي، 
والحبال الصوتیة، التي باھتزازھا یحدث الصوت، ثم من تجویف الحلق 

ھي كلھا أشبھ بانتفاخات أو أو الحنجرة، ومن تجویف الفم والخیاشیم، و
أجواف تلي الأنبوب الصوتي تفصل بینھما حواجز متحركة ھي اللھاة 

وھو كل متكامل؛ بحیث إذا تعطلّ . "1"»واللسان، وینتھي الجھاز بالشفتین
.عضو أو أصیب بمكروه استحال الكلام الحقیقي وبدا تلعثم في النطق

ّ عملیة إنتاج ن عوویتفّق علماء اللغة القدماء والمحدث لى أن
ّ قدامى . الأصوات اللغویة تتمّ بواسطة أعضاء النطق الإنسانیة بیْد أن

أعضاء الجھاز النطقي، العربیة لم یخصّصوا أبوابا أو فصولا لوصف 
وإنمّا كلّ ما جاءوا بھ من إشارات وذكرٍ لھذه الأعضاء في باب الإدغام 

رھم لأعضاء النطق،  ومعرفتھم الدقیقة ینمّ عن مدى إدراكھم وتصوّ
.بوظائفھا وكیفیة إصدارھا للأصوات اللغویة

في حدیث الإدغام جملة من) ھـ628ت(قد استعمل ابن معطيو
المصطلحات التي لھا صلة بالمخارج، إذ أشار إلى الأعضاء التي یتمّ 

: بیروت، ط_ دار الفكر: ، مط44محمد المبارك، فقھ اللغة وخصائص العربیة، ص-1
.م1975-ھـ1395، 06
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الحلق، واللھاة، والحنك الأعلى، : عندھا تشكّل الأصوات، وھي
ّ كلّ تلك التسمیات مصطلحات في حدّ و."1"واللسان، والشفتان لا شكّ أن

.وفیما یأتي حدیث عن ھذه الاصطلاحات بشيء من التفصیل.ذاتھا

:الحلْق

وأما مفھومھ . "2"»ىءمساغ الطعام والشراب في المر« الحلْق لغة
عند اللغویین العرب القدماء، فھو الجزء الممتدّ من الحنجرة إلى اللھاة، 

ع أي « مجموعة من الأصوات، كماویستغلّ في إنتاج یقوم بدور الموزِّ
ىء والقصبة الھوائیة، فالھواء الذي یدخل في الأنف رمفترق طریقي الم

مّ یعود أدراجھ والفم یجتاز الحلق ویدخل في القصبة الھوائیة والرئتین ث
معنى ھذا، أنھّ مخرج لأصوات لغویة خاصة، و."3"»في القناة نفسھا

.ان یضخم الأصوات بعد صدورھا من الحنجرةیستغلّ كفراغ رنّ و

في حدیثھ عن مخارج " الحلقیة" وقد استخدم ابن معطي لفظ
:الحروف، حیث قال

، وأورده في "4"»النِّطعیةّوأسلیةّ مع حلْقیةٌّ لھویةٌّ شجریةٌّ «
:موضع آخر وھو یتحدّث عن أبنیة المصادر والأفعال من ذلك قولھ

ل بح« ل یفعَ ّ من . "5"»تفتح مستقبلھ في النطقرف الحلْقفعَ ونستشف
ّ صاحب الألفیة تحدّث عن الحلق، ویعني بھ الجزء النصین السابقین، أن

بھ على لّ لید" الحلقیة" لفظالممتد من الحنجرة إلى اللھاة، وقد استعمل
ویعللّ ابن جمعة توظیف ابن معطي . الأصوات التي تخرج من الحلق

.م1989-ھـ1410بغداد، -العاني: ، مط95ابن معطي، متن ألفیة ابن معطي، ص-1
دار : ، مط45: ، س2: ، ع)حلق-حلف(، مادة137، ص1ابن منظور، لسان العرب، ج-2

.م1997، 1: لبنان، ط- صادر، بیروت
رأس -لبنان- مركز الإنماء القومي: ، مط67بسام بركة، علم الأصوات العام، ص- 3

.المنارة-بیروت
.11:، س95ابن معطي، متن ألفیة ابن معطي، ص-4
.17: ، س88ابن معطي، متن ألفیة ابن معطي، ص-5
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حلقیة إشارة إلى حروف الحلق « :فقاللح في النص الآتيلھذا المصط
ّ الحلقیة ھي الأصوات التي تخرج ."1"»عدا الألف ومفاد ھذا الحدیث أن
.من الحلق

ّ لفظ تسمیةّ صوتیة عند ابن معطي ھي" الحلقیة" ومن ھنا، فإن
ت في الدلالة على أصوات،عضویة لھمزة، ا( فیزیولوجیة اختصُّ

نسبة إلى موضع حدوثھا، )والحاء، والغین، والخاءوالھاء، والعین،
دا وإنمّا أورده بنفس وھو في توظیفھ لھذا الاصطلاح .الحلق لم یكن مجدِّ

.اللفظ والدلالة مثلما استعملھ غیره من قبل

فالعین « ):ھـ175ت(الخلیل بن أحمد الفراھیديیقول ھذا وفي 
ّ مبد ویظھر . "2"»أھا من الحلقوالحاء والھاء والخاء والغین حلقیة لأن

من عرض الخلیل للأصوات الحلقیة غیاب الھمزة في ھذا النص، غیر 
الھاء، ( ، مع"3"أنھّ ذكر في موضع آخر مخرج الھمزة من أقصى الحلق

. )والعین، والحاء، والغین، والخاء

وقد عللّ غالب فاضل المطلبي ھذا الخلط حیث یرى بأنھّ جاء من 
ّ ھذا التصحیف قد جاء من « :لتحریف أو تصحیف فقا ویبدو لي أن

اء فھم خطأ لكلام الخلیل الذي یشیر فی ّ ّ ھناك أربعة أصوات ھجر إلى أن
غ لھ إدخال .. .معتلةّ في العربیة ھي الألف والواو والیاء ِّ وھو أمر یسو

الأصوات فمسلكھا في العربیة من قبل لطائفة مناالھمزة في ھذه 

مكتبة : ، مط14: ، س1370، ص2علي موسى الشوملي، شرح ألفیة ابن معطي، ج- 1
.م1985-ھـ1405، 1:القاھرة، ط-الخریجي

.بغداد-العاني: عبد الله درویش، مط: ، ت65الخلیل بن أحمد الفراھیدي، العین، ص-2
.57، صالفراھیدي، العینالخلیل بن أحمد -3
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وط مشابھ لمسلك الألف والواو والیاء في كثیر الاعتلال والانقلاب والسق
ّ الھمزة عند الخلیل من أصوات الحلق. "1"»الأحیان .ومعنى ھذا أن

ا تصنیفھا ضمن سلسلة أصوات المد فیعود كما أشار صاحب و أمّ
ّ صاحب  حین ذكرھا " العین"النص إلى فھم خطأ لكلام الخلیل، لأن

من حیث الاعتلال والانقلاب معیةّ حروف المد نظر إلیھا نظرة صرفیة
.والسقوط

مضیفا ) خ-غ-ح- ع- ء(ھذه الأصوات) ھـ180ت(سیبویھبینما جعل
إلیھا صوت الألف في ثلاثة مخارج وفق أقسام الحلق الثلاثة حدّدھا في 

،الھمزة والھاء والألف:فأقصاھا مخرجا: فللحلق منھا ثلاثة« :قولھ
الغین : ناھا مخرجا من الفموأد،مخرج العین والحاءومن أوسط الحلق 

كالمبرد، وابن جني، : ووافقھ في ذلك أكثر العلماء. "2"»والخاء
."3"والزمخشري، وغیرھم

ّ ابن معطي قد أفاد  كلّ ما جاء من وفي ضوء ما تقدّم، نستنتج أن
" الحلقیة" غیره، فأكّد ما ذھب إلیھ الخلیل من قبل في تخصیص لفظبھ 

ھمزة، والھاء، والعین، والحاء، والغین، ال(للتعبیر عن أصوات 
عدا الألف الذي جعلھ سیبویھ ضمن مجموعة الأصوات )والخاء
ذلك ؛وھو تحدید ذكي، یتفّق والدقةّ التي حرص علیھا في كتابھ. الحلقیة

أنھّ اعتبر الألف فیما یبدو من أصوات المد لا حیِّز لھ على مذھب 
. الخلیل

غالب فاضل المطلبي، في الأصوات اللغویة، دراسة في أصوات المد ، )باختصار( -1
بغداد، توزیع الدار الوطنیة للتوزیع والإعلان، - دار الحریة للطباعة: ، مط16العربیة، ص

.م1984
-بیروت،میةدار الكتب العل: مط،إمیل بدیع  یعقوب: ت،573ص،4ج،الكتاب،سیبویھ-2

.م1999- ھـ1420، 1: ط،لبنان
/ 47، ص1وابن جني، سر صناعة الإعراب، ج/ 223، ص2-1المبرد، المقتضب، مج-3

.546والزمخشري، المفصل، ص
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ھنا أنھّ أجاد في توظیف ھذا وما یذكر لابن معطي من فضل
وأحسن في توزیع الأصوات في شيء من التوازن بینھا، فقد ،المصطلح

ى دقة الإصابة، ومنحھ ذلك درایتھ الحاذقة بالتمییز بین الأصوات . توخّ
 ّ ل ھنا أن صطلح الحلقیة وأصواتھ سرى على ألسنة كثیر من موما یسجّ

، ھذا "1")ھـ835ت(ن الجزريلدقة معناه ووضوحھ، كاباللاحقینالعلماء 
.عند القدماء

ا بالنسبة للمعاصرین فالحلق عندھم ھو المنطقة الواقعة بین  وأمّ
(:الحنجرة وأقصى الفم، ویستغلّ في إنتاج صوتین اثنین فقط، وھما

بینما جعلھ ابن معطي موضع نطق ستة أصوات كما . "2")الحاء، والعین
ة.سبق ذكرھا ّ مف،ومن ثمّ ھوم الحلق عند صاحب الألفیة نستنتج أن

أوسع وأشمل من تحدید المحدثین لھ، ویعود ھذا الخلاف فیما یبدو إلى 
التقارب الشدید بین مخارج ھذه الأصوات وتداخلھا بحیث یصعب 

.الفصل بینھا

:اللھّاة

القسم الثاني من أقسام الجھاز النطقي عند ابن معطي، اللھاة ھي 
تركیب «اللھاةجویف الحلقي والفموي، والموضع الفاصل بین التوھي 

، ویتدلىّ إلى أسفل من منتصف مخروطي الشكل، ذو حجم قابل للتغییر
تقوم « ، وأما وظیفتھا فـ"3"»الحد السفلي للحنك اللینّ في اتجاه المبلع

اللھاة بوظائف حیویة وھامة عند البلع، حیث تغلق بحركتھا البلعوم 

دار : أنس مھرة، مط: ، ضبطھ وعلقّ علیھ28ابن الجزري، شرح طیبة النشر، ص-1
.م1998-ھـ1418، 1:لبنان، ط- الكتب العلمیة، بیروت

وتمام حسان، مناھج البحث في / 272أحمد مختار عمر، دراسة الصوت اللغوي، ص-2
.200ومحمود السعران، علم اللغة، ص/ 111اللغة، ص

عبد القادر مرعي الخلیل، المصطلح الصوتي عند علماء العربیة في ضوء علم اللغة -3
,م1993-ھـ1413، 1: جامعة مؤتة، ط: ، مط42المعاصر، ص
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كما تعدّ من أعضاء النطق . "1"»م الفمويالأنفي، فاصلة إیاّه عن البلعو
.المتحركة بحیث تستغلّ في إنتاج بعض الأصوات اللغویة

عبارة عن إشارات ذلكوقد أدرك ابن معطي ھذا العضو وكان
قة بوظائف أعضاء النطق عمیتدلّ على معرفة ،موجزة ولكنھا دقیقة

" فظوكیفیة إصدارھا للأصوات اللغویة، ودلَّل علیھ مستخدما ل
وفي النص الآتي یتجلىّ توظیف صاحب الألفیة لھذا . "2""اللھویة

ّ : وقولھ« :، قال الشارحالمصطلح لھویة إشارة إلى القاف والكاف لأن
ونستنتج من كلام ابن ."4"»وھو ما بین الفم والحلق"3"مبدأھما من اللھات

ّ ابن معطي یستخدم لفظ في الدلالة على صوتي " اللھویة" جمعة، أن
لخروجھما من اللھاة، وھو الموضع الواقع بین الحلق ) القاف والكاف(

.والفم

ّ ابن معطي في القول بھذا الاصطلاح یستعملھ في مدلولھ ثم  إن
الدقیق للدلالة على ما یقصده منھا دون الالتجاء إلى تعابیر وصفیة 

الخلیل بن أحمد وفي ھذا یقول.إضافیة؛ لأنھّ كان معروفا من قبل
ّ مبدأھما من اللھاة« :اھیديالفر ، "5"»والقاف والكاف لھویتّان، لأن

كمصطلح صوتي فیزیولوجي "اللھویة"فالخلیل ھوأول من أطلق لفظ 
.للدلالة على صوتي القاف والكاف نسبة إلى موضع حدوثھا

ّ ھناك تسمیة أخرى شاعت في كتب القدماء، إلاّ أنھّا لم  غیر أن
عن مكانھ بل أكّدت وجوده، ھذه )ةاللھوی(تزحزح ھذا المصطلح

دا بھ "أقصى اللسان" التسمیة ھي ، فقد ذكر سیبویھ ھذا الاصطلاح محدِّ
ومن أقصى اللسان وما فوق الحنك « :قائلا)القاف والكاف( مخرج

.42، صفسھن-1
.11:، س95ابن معطي، متن ألفیة ابن معطي، ص-2
.اللھاة: الأصل ھو-3
.15:، س1370، ص2علي موسى الشوملي، شرح ألفیة ابن معطي، ج-4
.عبد الله درویش: ، ت65الخلیل، العین، ص- 5
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الأعلى مخرج القاف، ومن أسفل من موضع القاف قلیلا من الحنك 
ّ سیبویھ ا."1"»الأعلى مخرج الكاف " ستعمل مصطلحوالملاحظ أن

).القاف والكاف( في الدلالة على موضع حدوث صوتي" أقصى اللسان

ّ مصطلح عند " أقصى اللسان" ومع اختلاف معنى اللفظین فإن
لدى الخلیل من حیث الاستعمال، " اللھاة" سیبویھ جاءت مساویة للفظ

وتذوقھما للأصوات؛ ومردّ ھذا الخلاف فیما یبدو إلى الملاحظة الذاتیة 
نھّ عند النطق بالقاف یكون أقصى اللسان ملتحما مع اللھاة، وعلیھ لأ

وھذه النظرة جعلت «تحدید العضو لا في النطقفالاختلاف یكمن في
الذین بعده یستعملون التسمیتین معا، اللھاة على ما جاء بھ الخلیل، 

ّ تسمیة اللھاة أقرب . "2"»وأقصى اللسان على رأي سیبویھ ویبدو أن
لموضع من أقصى اللسان، فقد أثبتت التجارب الحدیثة صحة لتحدید ا

.نظرة الخلیل

ّ لفظ عند ابن معطي واضح تمام " اللھویة" ومن ھنا، فإن
الوضوح، ولذا اكتفى بھ وبالاصطلاح على التسمیة بھ، لأنھ كان 

ّ توظیف صاحب الألفیة لما اصطلح علیھ الخلیل . معروفا من قبل وإن
باللھوي، ھو تحدید ذكي، ) القاف والكاف( من قبل في تسمیة مخرج

.یتفق والدقة التي حرص علیھا في ألفیتھ

د ناقل أو جامع لآراء غیره  ّ ابن معطي لم یكن مجرّ وھذا یؤكد أن
بل كانت لھ مقدرة فائقة في الترجیح، شأن العالم المعتمد علیھ، المتأكِّد 

الفھم، من صحة قولھ وتصویب رأیھ وعمق إدراكھ، وتمكّنھ من 
سلیم، یدلّ على المخرج دلالة مؤكدة، " اللھویة"فاستخدامھ لمصطلح

.ویغني عن استعمال الألفاظ الكثیرة

.إمیل بدیع یعقوب: ، ت575، ص4سیبویھ، الكتاب، ج-1
، جامعة 204العربیة وتبدلاتھا الصوتیة في كتاب سیبویھ، صمكي درار، الحروف-2

).رسالة ماجستیر( ،م1986-1985السانیة، -وھران
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من بعده كثیرا وركّزوا علیھ، كابن یعیش ولذلك استعملھ العلماء 
نيِ بھ المحدثون . "1")ھـ833ت( وابن الجزري) ھـ643ت( كما عُ

وحھ، غیر أنھّم قصروه على وضواستعملوه في دراساتھم وذلك لدقتھ و
وھذا الاختلاف كان السبب في وجوده قصور ."2"فقط) القاف(صوت

ف على أجھزة النطق، والملاحظة الذاتیة  الأدوات التي تستخدم في التعرّ
ّ ھذا  غیر كافیة ھنا للفصل بین مخارج الحروف المتقاربة، إلا أن

ذي كانوا یجُمعون الاختلاف كان ضئیلا جدا موازنة مع مقدار الاتفاق ال
عند ابن معطي وسأتبعھ برسم " اللھویة" وینتھي حدیث مصطلح. علیھ

.بیاني للھاة أحاول فیھ تبیان موضعھا وفق تحدید ابن معطي

):الشجریة( شجر الفم

ّ كلمة أما عند ابن و."3"ھو مفرج الفم ومفتتحھ؛لغة" الشجر" إن
في إنتاج مجموعة معطي فھو موضع من مواضع النطق، إذ یستغلّ 

« :، قال الشارح"4""الشجریة" ، ودللّ علیھ مستخدما لفظصوتیة معینّة
ّ مبدأھا من شجر الفم ."5"»شجریة إشارة إلى الشین والجیم والضاد لأن

ّ الأصوات الشجریة ھي التي تخرج من شجر  ویفھم من ھذا النص، أن
.الفم

ّ لفظ تسمیة صوتیة عند ابن معطي ھي" الشجریة" ومن ھنا، فإن
ت في الدلالة على أصوات )الشین والجیم والضاد(فیزیولوجیة اخُتصُّ

وابن الجزري، النشر في القراءات العشر، / 516، ص5ابن یعیش، شرح المفصل، ج-1
.199، ص1ج
و المصریة، الرسالة، مكتبة الأنجل: ، مط110تمام حسان، مناھج البحث في اللغة، ص-2

.م1955
.18: ، س1: ، ع)شجع-شجر(، مادة399، ص3ابن منظور، لسان العرب، ج-3
.11: ، س95ابن معطي، متن ألفیة ابن معطي، ص-4
.18، س1370، ص2علي موسى الشوملي، شرح ألفیة ابن معطي، ج-5
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الفاصل ویعني بھ الموضع ،نسبة إلى موضع حدوثھا، وھو شجر الفم
بین أقصى الحنك ونطع الغار الأعلى؛ أي وسط الحنك وھو الجزء 

.المقابل لوسط اللسان

ل من قبل عند الخلیل،  بحیث ذكره والشجریة مصطلح استعُمِ
وأما سیبویھ فقد . "1"باعتباره مخرجا لأصوات الشین والجیم والضاد

وسط " استعمل لفظا آخر أدّى بھ معنى الأصوات الشجریة، وھو لفظ
ومن وسط اللسان بینھ وبین وسط الحنك الأعلى « :، حیث قال"الحنك

ّ وسط الحنك ومفاد ھذا الحدیث،، "2"»مخرج الجیم والشین والیاء أن
الجزء المقابل لوسط اللسان، بحیث یشترك مع وسط اللسان في ھو 

بلِ بھ من جاء بعده واستخدموه في قَ و. إنتاج ھذه الأصوات المذكورة آنفا
."3"دراساتھم

ّ مصطلحي ا سبق، أن " وسط الحنك" و" الشجریة" وندرك ممّ
ولقد . على الموضع نفسھ، وھما مترادفان في أغلب الاستعمالاتیدلان 
على مذھب الخلیل، لأنھّ سھل "الشجریة" بن معطي استعمالآثر ا

الاستعمال، وسلیم، وھو یدلّ دلالة مؤكدة على المخرج وأصواتھ، 
قھ  ّ ّ ھذا على تذو للألفاظ، الرفیعویغني عن استعمال الألفاظ الكثیرة، وینمِ

بحیث حرِص على اختیار اللفظ الموجز، الدقیق، والموحي بحیث 
ف من خلالھ ا ل لأجلھیعُرَ .لمدلول الذي اسُتعُمِ

فقد استخدموا لفظا جدیدا للدلالة على مخرج المحدثونوأما 
یقول أحمد مختار " الغاریة" ، وھو)الجیم والشین والیاء(أصوات 

.عبد الله درویش: ،ت65الخلیل، العین، ص-1
.إمیل بدیع یعقوب: ، ت575، ص4سیبویھ، الكتاب، ج-2
وابن / 546والزمخشري، المفصل، ص/ 47، ص1ابن جني، سر صناعة الإعراب، ج- 3

.669، ص2عصفور، الممتع في التصریف، ج
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م اللسان« :عمر ومعنى ."1"»ویسمّى الصوت حینئذ غاریا: الغار مع مقدّ
ّ الغاریة ھي تسمیة مشتقة من الغار؛ موضع  .النطقھذا، أن

وقد اعترض إبراھیم أنیس على التسمیة بحیث رأى أنھّا تشمل 
كل أجزاء الغار أو الحنك وفي الوقت نفسھ أثبت صحة ودقةّ المصطلح 

الذي " الشجریة" وذلك الشأن في مصطلحھم«:حیث قالالقدیم، 
یتضمّن أصوات وسط الحنك كالجیم الفصیحة أو الجیم الشامیة الكثیرة 

ش وكالشین ولا داعي إذن لأن ننھج منھج ھؤلاء الدارسین حین التعطی
ّ الغار" الغاریة"یطلقون علیھا لفظ  في الحقیقة یشمل كل أجزاء لأن

ّ الغار یشمل أجزاء الحنك بینما ."2"»الحنك الأعلى ومفاد ھذا الكلام أن
.الشجر فإنھ یختص بجزء من الحنك وھو وسطھ

ّ ا لاختلاف الحاصل بین ابن معطي وفي ضوء ما تقدم، تبینّ أن
ویبقى أنقى وصف . والمحدثین كان في الاصطلاح لا في ذات الحروف
ینتھي حدیث بھذا و. وأدقھ، ھو تحدید ابن معطي وتسمیتھ لھذا الموضع

وسأتبعھ برسم بیاني لشجر الفم ،عند ابن معطي" الشجریة" مصطلح
. أحاول فیھ بیان موضعھ وفق تحدید صاحب الألفیة

-1405، 3:عالم الكتب، ط: ، مط271أحمد مختار عمر، دراسة الصوت اللغوي، ص- 1
1985.

محمد عبد الكریم حسان، مكتبة : مط، 108إبراھیم أنیس، الأصوات اللغویة، ص-2
.م1981، 4:الأنجلو المصریة، ط
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):  الأسلیة( أسلة اللسان

« :الأسل لغة؛ الجزء الحادّ الدقیق من الشيء، جاء في اللسان
الرماح على : والأسل... نبات لھ أغصان كثیرة رقاق بلا ورق: الأسل

. والواحد كالواحدالتشبیھ بھ في اعتدالھ وطولھ واستوائھ ودقةّ أطرافھ
وأسلة اللسان ... وجمعھا أسلشوكة النخلة : والأسلة. النبل: والأسل

.كان ھذا دلالة المصطلح لغة."1"»طرف شباتھ إلى مستدقھّ

باعتباره "أسلة اللسان" لفظوفي المجال الصوتي ذكر ابن معطي
، "2""الأسلیة" مستخدما لفظوأشار إلیھمخرجا من مخارج الحروف، 

ھا تخرج من أسلیة إلى الصاد والسین والزاي لأنّ « :وبینّھ الشارح قائلا
ّ لفظ."3"»أسلة اللسان وھو طرفھ ومستدقھ " ومفاد ھذا الحدیث أن

الصاد والسین (عند ابن معطي وظفّھا للتعبیر عن أصوات" الأسلیة
نسبة إلى موضع حدوثھا، وھو أسلة اللسان ویعني بھ مستدقّ )والزاي

.طرفھ، وھذا الموضع آخر نقطة في اللسان

ّ صاحب ،وما یلاحظ ھنا الألفیة اكتفى بذكر المصطلح دون أن أن
معنى المصطلح لأنھّ یقدّم تعریفا اصطلاحیا للكلمة، وذلك لوضوح

ویة، كما أنھّ كان معروفا من استمدّ دلالتھ الاصطلاحیة من دلالتھ اللغ
.قبل

قد استعملھ الخلیل من قبل مدلِّلا بھ على الأصوات الثلاثة و
یرد ذكر المصطلح عنده وإنمّا حدّد وأما سیبویھ فلم ."4"السالف ذكرھا
یتخّذھا طرف اللسان أثناء النطق بھذه الأصوات، حیث الوضعیة التي

ا بین طرف اللسان وفویق الثتایا مخرج الزاي، والسین، « :قال وممّ

.19:، س1:، ع)أسن-أسك(، مادة75، ص1، ابن منظور، لسان العرب، ج)باختصار(-1
.11:، س95ابن معطي، متن ألفیة ابن معطي، ص-2
.1370، ص2علي موسى الشوملي، شرح ألفیة ابن معطي، ج-3
.عبد الله درویش: ، ت65الخلیل، العین، ص-4
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ّ سیبویھ استعمل لفظ."1"»والصاد في ھذا " طرف اللسان" والملاحظ أن
یْقَ الثنایا( لیل قولھ، بد"مستدقھ" أو" نھایتھ" الموضع بمعنى َ لأنھّ ) فوُ

یكون طرف اللسان أعلى ) الزاي والصاد والسین( عند النطق بأصوات
. وتحدیده ھذا یشیر إلى منطقة مستدق طرف اللسان. الثنایا

ولقد اكتفى أكثر العلماء بتردید كلامھ، كالمبرد، وابن جني، 
تلفت التعابیر وما یمكن أن نستخلصھ ھنا أنھّ وإن اخ."2"والزمخشري

ّ المعنى واحد بدلیل اتفاقھم وإجماعھم على الأصوات  عند ھؤلاء فإن
ھا الخلیل من قبلال .ثلاثة التي أقرّ

ا سبق، أنّ  ھي مصطلح صوتي فیزیولوجي " الأسلیة" ویتضّح ممّ
ّ في الدلالة على أصوات وھي تسمیةّ ،)الصاد والزاي والسین(اخُتصُ

اللسان، وقد استقرّ عند ابن معطي على سلةأمشتقة من موضع حدوثھا، 
ّ تسمیة ھذه وأرى. لوضوح دلالتھ ودقتھھذا الاصطلاح وذلك  أن

د اللُّبس بینھ وبین الأصوات  ِ ُ وأوضح ویبُع الأصوات بالأسلیة أبْینَ
.الذلقیة

ة د ناقل أو جامع ،ومن ثمّ ّ صاحب الألفیة لم یكن مجرّ ّ أن نستشف
ة في الترجیح، متأكدا من صحة قولھ، لآراء غیره، بل كانت لھ مقدر

وتصویب رأیھ وعمق إدراكھ، وتمكّنھ من الفھم، كما ألفیناه حریصا 
على تقریب المفھوم باللفظ السھل، الموجز، المركّز الدلالة، كما ھو 

وقد تداولھ العلماء من بعده كابن ". الأسلیة" الحال في توظیفھ للفظ
."3"یعیش وابن الجزري

.إمیل بدیع یعقوب: ، ت573، ص4سیبویھ، الكتاب، ج-1
/ 47، ص1وابن جني، سر صناعة الإعراب، ج/ 224، ص1-2المبرد، المقتضب، مج-2

.546والزمخشري، المفصل، ص
.200، ص1وابن الجزري، النشر، ج/ 518، ص5ابن یعیش، شرح المفصل، ج-3
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ون فمنھم من تبع ابن معطي في المصطلح وأصواتھ وأما المحدث
، ومنھم من استخدم لفظا جدیدا "1"كصبحي الصالح، ومحمد المبارك

المخرج الأسناني « :، یقول تمام حسان"الأسنانیة اللثویة" وھو
ویكون باتصال طرف اللسان بالأسنان العلیا DENT-alveolairesاللثوي

، )t(، ط)d(، د)d(ض: ت التالیةوھو للأصوا. ومقدمة اللسان باللثة
وفي ھذا الحدیث یظھر میل المحدثین إلى . "s(«"2(، س)s(، ص)z(ز

كما ھو الحال ھنا، بحیث بالمواضع الثابتةتحدید أعضاء الجھاز النطقي 
دِّد مخرج ھذه الأ صوات بالأسنان واللثة، وجعلوا الأعضاء المتحركة حُ

.نتاج الصوتكطرف اللسان ومقدمتھ عضوا مساعدا في إ

الضاد، والطاء، (ویظھر من عرض الأصوات زیادة صوت
عندھم " الأسنانیة اللثویة" ، وھذا یدلّ على اتساع معنى)والدال، والتاء

ابن معطي إلى لیشمل الأصوات الأربعة السالفة الذكر، في حین نسبھا
.نطع الغار الأعلى

ّ مصطلح،ومن ھنا نستنتج المحدثین اختلف عند" الأسلیة" أن
، فالأسنانیة اللثویة عندھم یشمل الأصوات  " و"النطعیة" اسما ومعنىً

بخلاف ما جاء بھ ابن معطي من قبل، ولعلّ الذي جعل ھؤلاء "الأسلیة
ھي یدرجون ھذه الأصوات في حیز واحد ھو أنھّم نظروا إلیھا على ما

حب ویبقى أنقى وصف وأدقھ ما استخدمھ صا. علیھ في نطقھم الحالي
عند ابن معطي وسأتبعھ " الأسلیة" وبھذا ینتھي حدیث مصطلح.الألفیة

موضعھا وفق تحدید صاحب بیان برسم بیاني لأسلة اللسان أحاول فیھ 
.الألفیة

ومحمد المبارك، فقھ اللغة وخصائص / 279ات في فقھ اللغة، صصبحي الصالح، دراس-1
.48العربیة، ص

.111-110تمام حسان، مناھج البحث، ص-2
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):النطعیة( نطع الغار الأعلى

ما ظھر من الغار : النِّطْع والنِّطعَ والنَّطعَ« :جاء في اللسان
ملتزقة بعظم الخلیفاء فیھا آثار كالتخریز، وھناك الأعلى، وھي الجلدة ال

كان ھذا دلالة . "1"»موقع اللسان في الحنك، والجمع نطُوُع لا غیر
.لغة" النطع" مصطلح

نطع الغار " لفظوأما في المجال الصوتي، ذكر ابن معطي
" في حدیث مخارج الحروف، ودللّ علیھ مستخدما لفظ"الأعلى
« :قائلاابن جمعة سبب التسمیة في النص الآتيوقد عللّ. "2""النطعیة

النطعیة إشارة إلى الطاء والتاء والدال، لأنھّا تبتدِئ في مخرجھا : وقولھ
ّ لفظالسابقن النصمویستفاد."3"»من نطع الغار الأعلى وھو سقفھ " أن

الطاء والتاء (عند صاحب الألفیة جاء بھ لیدلِّل على أصوات " النطعیة
ي تسمیة مشتقة من موضع حدوثھا، ھو نطع الغار الأعلى، ، وھ)والدال

واللثة ) وسط الحنك( الواقع بین شجر الفمویعني بھ ذلك الجزء الصلب
.)أصول الثنایا(فھو الموضع المحاذي للثة

ّ ابن معطي اكتفى بذكر المصطلح دون أن یقف  وما یلاحظ ھنا أن
لح، لأنھّ استمدّ عند حدوده الاصطلاحیة، وذلك لوضوح معنى المصط

عند " النطعیة" ومن ھنا فإنّ . دلالتھ الاصطلاحیة من دلالتھ اللغویة
صاحب الألفیة واضح تمام الوضوح ولذا اكتفى بھ وبالاصطلاح على 

.التسمیة بھ

إلى الخلیل بن أحمد الفراھیدي، فھو " النطعیة" ویعود مصطلح
لة على أول من استخدم ھذا اللفظ كمصطلح صوتي عضوي للدلا

.44:، س1:، ع)نطف-نطس(، مادة208، ص2ابن منظور، لسان العرب، ج-1
.12:، س95ابن معطي، متن ألفیة ابن معطي، ص-2
.20:، س1370، ص2، جعلي موسى الشوملي، شرح ألفیة ابن معطي-3
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وأما سیبویھ . "1"نسبة إلى موضع حدوثھا)الطاء والدال والتاء(أصوات
أصول " استخدم لفظا جدیدا أدى بھ معنى الأصوات النطعیة، وھوف

ا بین طرف اللسان وأصول الثنایا مخرج الطاء « :حیث قال" الثنایا وممّ
مغارز " أصول الثنایا" ، ویعني سیبویھ بمصطلح"2"»والدال والتاء

. لأسنان ومنابتھا، وھذا الموضع ھو آخر نقطة في الحنك الأعلىا

ّ كلمة في حدیثھ "أصول الثنایا" ومع اختلاف معنى اللفظین فإن
عند ) أصول الثنایا(، فقد ورد لفظ"نطع الغار الأعلى"حملت معنى

لدى الخلیل من حیث "نطع الغار الأعلى"سیبویھ مرادفا لمصطلح
ا الاختلاف فیما یبدو إلى تداخل منطقتي النطع الاستعمال، ومردّ ھذ

.وأصول الثنایا

ّ ابن معطي قد أكد ما ذھب إلیھ الخلیل  وفي ضوء ما تقدم، نجد أن
، وھو )الطاء والدال والتاء(لأصوات" النطعیة" من قبل في تخصیص

اصطلاح سھل الاستعمال، وسلیم یدلّ على المخرج دلالة مؤكدة، ویغني 
لألفاظ الكثیرة، ولھذا استخدمھ ابن معطي واستقرّ علیھ، عن استعمال ا

.لأنھّ یتفق والدقة التي حرص علیھا في كتابھ
وأما المحدثون، فمنھم من حذا حذو ابن معطي، كصبحي الصالح، 

الأسنانیة " بلفظ" النطعیة" ، ومنھم من أبدل مصطلح"3"ومحمد المبارك
ّ فیھ"اللثویة یعتمد طرف «، لأن

فإن كان ھذا الاعتماد . اللسان على باطن الثنایا العلیا ومقدمھ على اللثة
قویا وكان الالتحام تاما حدثت أصوات الضاد والدال والطاء والتاء، وإن 
كان الاعتماد ناقصا وكانت ھناك فرجة حدثت أصوات الزاي والسین 

.عبد الله درویش: ، ت65الخلیل، العین، ص-1
.إمیل بدیع یعقوب: ، ت573، ص4سیبویھ، الكتاب، ج-2
ومحمد المبارك، فقھ اللغة وخصائص / 279صبحي الصالح، دراسات في فقھ اللغة، ص- 3

.48-47العربیة، ص
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حظوا موضع اتصال طرف اللسان وھؤلاء جمیعھم لا. "1"»والصاد
.بالحنك الأعلى في حدوث الصوت

ّ جمیع من و قد توسع ھؤلاء في المصطلح وأصواتھ، ویبدو أن
خالفوا ابن معطي في المصطلح وأصواتھ، ھم الذین نظروا للأصوات 

ترجموا مصطلحات أجنبیة نعلى ما ھي علیھ في نطقھم الحالي، أو الذی
الذي ھو مترجم " الأسناني اللثوي" ال في لفظإلى العربیة، كما ھو الح

-dentمن اللفظ الأجنبي alvéolaires.وبھذا ینتھي حدیث مصطلح "
عند ابن معطي وسأتبعھ برسم بیاني لنطع الغار الأعلى أحاول " النطعیة

.فیھ بیان موضعھ وفق تحدید صاحب الألفیة

.2:، ط162محمد الأنطاكي، الوجیز في فقھ اللغة، ص-1
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):ةاللثوی( اللثة

خلف الأسنان الأمامیة مباشرة، وتشكِّل الجزء البارز « تقع اللثة
« فھي،"1"»من الطبق خلف وفوق الأسنان الموجودة في الفك العلوي

، واللثة ھي من أعضاء النطق الثابتة بحیث "2"»اللحم الدائر بالأسنان
.تستغلّ في إنتاج بعض الأصوات اللغویة بالاشتراك مع اللسان

عن إشارات وكان ذلك عبارةأدرك ابن معطي ھذا العضو، كما 
تدلّ على معرفة دقیقة بوظائف أعضاء الجھاز ،موجزة ولكنھا دقیقة

" النطقي وكیفیة إصدارھا للأصوات، ودللّ علیھ مستخدما لفظ
الذي أورده الشارح یتجلىّ مجال توظیف وفي النص الآتي. "3""اللثویة

لثویة إلى الظاء والثاء والذال، : وقولھ«صاحب الألفیة لھذا المصطلح
ّ عوم."4"»لأنھّا من اللثة وھي اللحم الذي تنبت فیھ الأسنان نى ھذا، أن

. اللثویة ھي الأصوات التي تنسب إلى اللثة

ّ لفظ عند این معطي ھي تسمیة صوتیة " اللثویة" ومن ھنا، فإن
ت في الدلالة على أصوات نسبة )الذالالظاء والثاء و(عضویة اخُتصُّ

ویعني بھ مغارز الأسنان ومنابتھا، وھي آخر إلى موضع حدوثھا، اللثة،
فھو ،نقطة في الحنك الأعلى، تقع خلف الأسنان العلیا مباشرة، ومن ثمة

كما أنھّا الجزء ،ونطع الغار الأعلىالموضع الواقع بین الأسنان العلیا
.المقابل لطرف اللسان

فلا نجد )الظاء والثاء والذال(تاج أصواتوإذا نظرنا إلى عملیة إن
ّ الذي یشفع لابن معطي في استخدام ھذا اللفظ  دخلا للثة فیھ، غیر أن

.85أحمد مختار عمر، دراسة الصوت اللغوي، ص-1
-دیوان المطبوعات الجامعیة: ، مط66زبیر دراقي، محاضرات في فقھ اللغة، ص-2

.م1994، 2:الجزائر، ط
.13:، س95ابن معطي، متن ألفیة ابن معطي، ص-3
.21:، س1370، ص2علي موسى الشوملي، شرح ألفیة ابن معطي، ج-4
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ّ طرف اللسان حین یلتقي مع  للدلالة على موضع ھذه الأصوات، ھو أن
نلاحظ أطراف الثنایا العلیا أثناء حدوث الأصوات الثلاثة المذكورة آنفا

ولعلّ ھذا الذي أدى بابن معطي إلى . لثةاقتراب طرف اللسان من ال
إقرار ھذا المصطلح وتأكیده؛ لأنھ من استعمال الخلیل بن أحمد 

.الفراھیدي

نسبة " اللثویة" فالخلیل ھو أول من أطلق على ھذه الأصوات لفظ
، ومعروف عن الخلیل أنھّ كان یتمیز بحس مرھف وبدقة "1"إلى اللثة

یكون قد أخطأ في استخدام ھذا الملاحظة، فمن غیر الممكن أن 
المصطلح في غیر موضعھ ومنحتھ ذلك درایتھ الحاذقة بالتمییز بین 

.الأصوات في تحدید ھذا الموضع

ّ ابن معطي أكد ما ذھب إلیھ الخلیل من قبل ،ومن ھنا نستنتج أن
الظاء والثاء (للتعبیر عن أصوات" اللثویة" في القول بمصطلح

ما یبدو بمجاورة ھذه الأصوات من اللثة؛ أي أنھّا ، لأنھّ أحس فی)والذال
على مذھب الخلیل " اللثویة"تخرج قریبة بمحاذاة اللثة، فاختار لفظ

ّ في الدلالة على الأصوات المتقدم  كمصطلح صوتي فیزیولوجي اخُتصُ
، ھذا عند "2"ابن الجزريووتداولھ العلماء من بعده كابن یعیش . ذكرھا
.القدماء

بالنسبة للمحدثین فقد استعملوا لفظا جدیدا للتعبیر عن موضع وأما 
« :، یقول تمام حسان"الأسناني" حدوث ھذه الأصوات، وھو لفظ

ویكون باتصال طرف اللسان بالأسنان ) DENTALES(المخرج الأسناني
ّ . "O(«"3(، ظ)O(، ذ)O(وھو لأصوات ت. العلیا ویفھم من كلامھ أن

)الظاء والثاء والذال(دوث أصواتالأسنان العلیا ھي موضع ح
.بالاشتراك مع طرف اللسان

.عبد الله درویش: ، ت65، العین، صالخلیل-1
.201، ص1وابن الجزري، النشر، ج/ 518، ص5ابن یعیش، شرح ألفیة ابن معطي، ج-2
.110تمام حسان، مناھج البحث، ص-3
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وما قال بھ ابن معطي من ،نجد اختلافا بیِّنا بین ھؤلاء،ومن ثمة
ولعلّ . بحیث نفوا اشتراك اللثة في عملیة التصویت لھذه الحروف،قبل

ّ ھؤلاء ◌ ّ ه إلى أن نظروا إلى نطق ھذه الأصوات كما ھذا الاختلاف مردّ
عند " اللثویة" وبھذا ینتھي حدیث مصطلح.في نطقھم الحاليعلیھ ھي

ابن معطي وسأتبعھ برسم بیاني للثة أحاول فیھ بیان موضعھا وفق 
.تحدید ابن معطي
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):الذلقیة( ذلق اللسان

لقھ« :جاء في اللسان لقھ طرفھ، وكل : ذولق اللسان وذَ ْ تھ، وذو دّ حّ
ذلقّ، ذلقُ ذلاقة، ف لقَ وذُلقُمحدّد الطرف مُ لْق وذُ لیق وذَ ، ومعنى "1"»ھو ذَ

ّ ذلق اللسان ھو طرفھ . ھذا أن

عند ابن "ذلق اللسان" صطلحموفي المجال الصوتي ورد ذكر 
وعللّ . "2""الذلقیة" مستخدما لفظوأشار إلیھمعطي في حدیث المخارج، 

قیة بإسكان اللام «:فقالالشارح سبب التسمیة في النص الآتي ْ ◌ ذلَ
لقیة أیضا إشارة إلى الراء واللام والنون، لأنھا من وتحریك ْ و ھ ویقال الذَ

ّ ."3"»طرف اللسان وطرف كل شيء ذلقَھ ویستفاد من كلام الشارح أن
الراء واللام (في التعبیر عن أصوات" الذلقیة" ابن معطي استعمل لفظ

التي تخرج من ذلق اللسان أو طرفھ، ویعني بھ الجزء المحاذي )والنون
.لة اللسان أو مستدقھلأس

ّ ابن معطي في القول بھذا الاصطلاح یوظفھ في )الذلقیة(وإن
الدقیق للدلالة على ما یقصده، ویغني عن استعمال الألفاظ موقعھ

ّ معنى كان معروفا منذ الخلیل، فالخلیل كان أول لمصطلحاالكثیرة، لأن
"4"ذكرھاعلى الأصوات الثلاثة المتقدم " الذلقیة" من استخدم لفظ

ع ھذه الأصوات على ثلاثة مخارج؛  حیث وأما سیبویھ فقد وزّ
ومنحافة اللسان من آخرھا إلى منتھى طرف اللسان، وما بینھا « :قال

یْق الضاحك والناب والرباعیة وبین ما یلیھا من  َ ا فوُ الحنك الأعلى ممّ
ھا حافة اللسان من أدنا«، وأما مخرج النون فمن"5"»والثنیة مخرج اللام

.39:، س1:، ع)ذلل-ذلف(، مادة467، ص2ابن منظور، لسان العرب، ج-1
.13:، س95ابن معطي، متن ألفیة ابن معطي، ص-2
.22:، س1370، ص2موسى الشوملي، شرح ألفیة ابن معطي، جعلي-3
.عبد الله درویش: ، ت67الخلیل، العین، ص-4
.433، ص4سقط من طبعة إمیل بدیع یعقوب، وموجودة في طبعة عبد السلام ھارون، ج-5
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الأعلى وما إلى منتھى طرف اللسان ما بینھا وبین ما یلیھا من الحنك
مخرج النون غیر أنھّ أدخل في «، وأما مخرج الراء فمن"1"»فویق الثنایا

ّ سیبویھ لم . "2"»ظھر اللسان قلیلا لانحرافھ إلى اللام ونلاحظ ھنا، أن
.وإنما یفھم من سیاق الكلام" ذلق اللسان" یذكر مصطلح

ي وصف مخرج ممَحِّص للتعابیر الوصفیة التي ذكرھا سیبویھ ففال
ھذه الأصوات یلفي بعض الألفاظ أو الاصطلاحات التي استصاغھا 

:، وھي)اللام، والنون، والراء( أصواتسیبویھ لتحدید موضع حدوث 
.ویعني بھا منتھى جانب اللسان: آخر حافة اللسان-
ھ إلى نھایة اللسان أو مستدق وأما منتھى طرف اللسان فھي إشارة من-

.طرفھ

ّ سیبویھ یشیر إشارة دقیقة  ومن خلال ھذه الأوصاف نستشف أن
ومنتھى طرف ،موضع طرف اللسان؛ فالقول بآخر حافة اللسانإلى 

" نمِ "ـبینّت بدقة موضعھ الحقیقي لاسیمّا حین استعمل التعبیر ب،اللسان
فتشیر إلى " إلى" أ، وأماعلى البدایة أو المبد" من"، بحیث تدل"إلى"و

. النھایة أو المنتھى
ّ طرف اللسان ھو الموضع المحاذي لنھایتھ ،ومن ثمة نستنتج أن

زیادة على ذلك فقد جاءت ھذه النصوص مؤكدة على التقارب . أو أسلتھ
والتزم أكثر العلماء بعد سیبویھ . الشدید بین مخارج ھذه الأصوات

."3"بتردید كلامھ دون إضافة أو تعلیق

ّ ابن معطي قد أفاد  كل ما جاء بھ من وفي ضوء ما تقدّم، یتبینّ أن
اللام والنون (، إلاّ أنھّ جنح إلى مذھب الخلیل في جمع أصواتغیره

.إمیل بدیع یعقوب: ، ت573، ص4سیبویھ، الكتاب، ج-1
.ع یعقوبإمیل بدی: ، ت573ص،4ج، نفسھ-2
وابن جني، سر صناعة الإعراب، / 401_400، ص3ابن السراج، الأصول في النحو، ج- 3
.546والزمخشري، المفصل، ص/ 20والخفاجي، سر الفصاحة، ص/ 47، ص1ج
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ّ جمیع من تقدّمھ )والراء في حیِّز واحد، وھو ذلق اللسان، لأنھّ رأى أن
.أكدوا على القرابة الشدیدة بین ھذه الأصوات

أنھّ أجاد في توظیف ھذا ،امعطي من فضل ھنوما یذكر لابن
ّ مصطلحاللفظ، لھذه الأصوات سھل الاستعمال، وھو " الذلقیة" ذلك أن

سلیم یدلّ على المخرج دلالة مؤكدة، ویغني عن استعمال الألفاظ 
م الكثیرة، ویتفق والدقة التي حرص علیھا في كتابھ، فقد حاول أن یقدِّ 

الب العلم الحفظ والفھم، ولذا حرص على منظومة تعلیمیة تسھِّل على ط
.اختیار اللفظ الموجز الدقیق، السھل الاستعمال

اللام والنون (وأما المحدثون فلم یختلفوا في تحدید مخرج أصوات
ا قالھ ابن معطي من قبل، والجدید عندھم ھو استخدام لفظ)والراء " عمّ
المخرج « :حسانللدلالة على مخرج ھذه الأصوات، یقول تمام" اللثویة
: ویكون باتصال طرف اللسان باللثة وھو لأصوات) alvéolaires(اللثوي

ویظھر من كلامھ أنھّ اعتمد موضع حدوث ."r(«"1(، ر)n(، ن)l(ل
نظرا لالتقاء أو " اللثویة"الصوت من الحنك الأعلى، فاستعمل لفظ 

.اتصال طرف اللسان باللثة

ا أشار إلیھ ابن معطي من وھذا التعریف لا یختلف في مدلولھ  عمّ
قبل، فقد جمع المحدثون ھذه الأصوات في موضع واحد كما فعَل ابن 

ّ الاختلاف یكمن في تحدید العضو أو.معطي على طریقة الخلیل رى أن
(لا في النطق، بحیث یشترك طرف اللسان مع اللثة في إنتاج أصوات

نسبة إلى ذلق "الذلقیة": ، فاختار ابن معطي)اللام والنون والراء
وبھذا ینتھي حدیث . نسبة إلى اللثة" اللثویة"ـ اللسان، ونعتھا المحدثون ب

عند ابن معطي وسأتبعھ برسم بیاني لذلق اللسان " الذلقیة" مصطلح
.أحاول فیھ بیان موضعھ وفق تحید صاحب الألفیة

.111-110تمام حسان، مناھج البحث، ص-1
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):الشفھیة( الشفتان

، ودورھما كبیر "1"»عضلتان مستدیرتان ینتھي بھا الفم«الشفتان
في نطق بعض الأصوات اللغویة؛ فمنھما تنتج الأصوات الشفھیة، كما 

وتتخذ ). الفتحة، والضمة، والكسرة( تسھمان في نطق الصوائت العربیة
انفراجا، الشفتان أوضاعا مختلفة عند النطق بالأصوات اللغویة

خروج مدة تنطبق الشفتان فلا تسمحان للھواء بال« وانطباقا، واستدارة
من الزمن ثم تنفرجان فیندفع الھواء محدثا صوتا انفراجیا كما في نطق 

وھما تتخذان وضعا . وتستدیر الشفتان كما یحدث عند نطق الضمة. الباء
مختلفا في نطق الكسرة العربیة وقد تنفتح الشفتان حتى یتباعد ما بینھما 

.ھي من أعضاء النطق المتحركة و، "2"»إلى أقصى درجة

في ألفیتھ باعتباره مخرجا من " الشفتان" تناول ابن معطي لفظكما
وحدّده ابن . "3""الشفھیة"" مخارج الحروف، ودللّ علیھ مستخدما لفظ

ّ "4"شفھیة ویقال الشفویة إلى الفاء والیاء« :جمعة قائلا والمیم لأن
ّ لفظ."5"»مخرجھا من الشفة عند " الشفھیة" ویستفاد من كلام الشارح أن

(بن معطي أورده كمصطلح صوتي فیزیولوجي للتعبیر عن أصواتا
یت بالشفھیة نسبة إلى سمِ التي تخرج من الشفتین، وُ )الفاء والباء والمیم

.موضع حدوثھا

وابن معطي في قولھ بھذ الاصطلاح لم یكن مجددا وإنمّا أورده 
فاء والباء ال« :بنفس اللفظ والدلالة مثلما استعملھ غیره، فھذا الخلیل یقول

ار د: ، مط13، ص1محمد الأنطاكي، المحیط في أصوات العربیة وصرفھا ونحوھا، ج-1
.3:بیروت، ط_ الشرق العربي

.م1962دار المعارف بمصر، : ، مط149محمود السعران، علم اللغة، ص-2
.14:، س95ابن معطي، متن ألفیة ابن معطي، ص-3
.الباء: الأصل ھو-4
.1:، س1371، ص2علي موسى الشوملي، شرح ألفیة ابن معطي، ج-5
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ّ مبدأھا من الشفة قد حدد ل، "1"»والمیم شفویة، ویقال مرة شفھیة لأن
وأصواتھ، وھو تحدید واضح " الشفھیة" الخلیل في ھذا النص مصطلح

. وكاف

نسب ھذه الأصوات إلى مخرجین اثنین، حیث إنھوأما سیبویھ ف
ا . ءومن باطن الشفة السفلى وأطراف الثنایا العُلى مخرج الفا« :قال وممّ

ّ صوت. "2"»بین الشفتین مخرج الباء، والمیم، والواو (یرى سیبویھ أن
الباء والمیم (یستقلّ بمخرج خاص قریب من مخرج أصوات)الفاء

، بحیث تتصل باطن الشفة السفلى مع أطراف الثنایا العلیا أثناء )والواو
میم الباء وال(حدوثھ، في حین تجتمع الشفتین بعضھما بعضا عند حدوث

.)والواو

ّ مصطلح ا سبق، أن مصطلح صوتي " الشفھیة" ویتضّح ممّ
مت بھ أصوت سِ علماء ھاستعمل،)والواوالباء والمیم والفاء(عضوي وُ

اللغة القدماء كالخلیل وسیبویھ، وتناقلھ ابن معطي عنھم دون أن یحدث 
."3"واستخدمھ المحدثون في أبحاثھم بنفس اللفظ والدلالة. أيّ تغییر

.درویشعبد الله : ، ت65الخلیل، العین، ص-1
.إمیل بدیع یعقوب: ، ت573، ص4سیبویھ، الكتاب، ج-2
.280صبحي الصالح، دراسات في فقھ اللغة، ص-3
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):اللینیة( اللین

وفي المجال الصوتي ذكره ابن معطي في ضد الخشونة،اللین لغة 
ده الشارح في "1""اللینیة" حدیث المخارج ودللّ علیھ مستخدما لفظ ، وحدّ

اللینیة إلى الواو والیاء الساكنتین المفتوح ما قبلھما، لأنھّما « :قولھ
سھا ما قبلھما في الحركة یخرجان في لین وسھولة، إلا أنھّما لما لم یجان

د اللین لسكونھا ّ یحدد ھذا و."2"»نقصا عن المد الذي في الألف وبقي مجر
، ویوضح الفرق بینھ وبین "اللینیة" الحدیث توظیف ابن معطي للفظ

.المد

فاللینیة مصطلح صوتي فیزیائي نفسَي أورده ابن معطي للدلالة 
ّ الھواء یمرّ ما قبلھماعلى صوتي الواو والیاء الساكنتین المفتوح  ، لأن

حدوثھما سھلا من غیر إعاقة أو تضییق وھما یخرجان عن ءفي أثنا
.المد إلى ما یشبھ الصحة في حالة تغیر حركة ما قبلھما عن جنسھما

ّ ابن معطي حالفھ الصواب أكثر من غیره في وصف  ویبدو أن
فھذا سیبویھ .االساكنین المفتوح ما قبلھم) الواو والیاء(ھذین الصوتین

ّ مخرجھما یتسع لھواء « :یقول ومنھا اللینة، وھي الواو والیاء، لأن
والواو، وإن شئت أجریت " وأي:" الصوت أشد من اتساع غیرھا كقولك

للدلالة على " اللینة" قد أورد سیبویھ مصطلحو."3"»الصوت ومددت
ّ أثناء حدوثھما )الواو والیاء(صوتي ّ الھواء یمر غیر حرا من لأن

.)اتساع مخرج الصوت( تضییق، وھو ما عبرّ عنھ في عبارة
ولكنھ استعمل ھذا المصطلح في موضع آخر بمعنى أوسع 

وحروف اللین ھي حروف المد التي یمدّ بھا « :وأشمل، حیث قال

.14:، س95ابن معطي، متن ألفیة ابن معطي، ص-1
.2:، س1371، ص2علي موسى الشوملي، شرح ألفیة ابن معطي، ج-2
.إمیل بدیع یعقوب: ، ت575، ص4سیبویھ، الكتاب، ج-3
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ّ "1"»الصوت، وتلك الحروف الألف والواو والیاء ، ومعنى ھذا أن
حیث الدلالة وأصواتھ، من " المد" عنده ھو مصطلح" اللین" مصطلح

حروف اللین ھي حروف ( ولذا فقد رافقھ بعض الغموض بسبب قولھ
، الأمر الذي أوجد التباسا عند أغلب الدارسین القدماء من بعده بین )المد

."2"المصطلحینمعنى 

الواو (عللّ سبب تسمیةف)ھـ437ت(بن أبي طالب القیسيوأما مكي
ما سمیتّا بذلك، لأنھّما یخرجان في لین إنّ « :قائلابحرفي اللین)والیاء

وقلة كلفة على اللسان، لكنھما نقصتا عن مشابھة الألف لتغیر حركة ما 
قبلھما عن جنسھما فنقصتا المد في الألف، وبقي فیھما اللین لسكونھما 

یتّا بحرفي اللین یخرجان في لین وقلة كلفة على ( وفي عبارتھ."3"»فسمّ
.س بین اللین والمدوضوح یبعد اللب) اللسان

ّ اللین لصوتي الواو والیاء الساكنتین المفتوح ما قبلھما  فقد خص
أثناء حدوثھما، "4"»لظھور بعض الاحتكاك عن طریق اللسان«وذلك 

بینما في حالة المد المحض الخالص یمرّ حرا طلیقا من غیر إعاقة أو 
ّ ،تضییق، ومن ثمة ّ أن و والیاء ھو خروج صوتي الوا" اللین"نستشف

المحض إلى وضع یشبھ الصوت الصامت الصحیح في حالة المد عن 
.تغیر حركة ما قبلھما

ّ ابن معطي قد أفاد من حدیث مكيمن ھنا،و بن أبي نستنتج أن
على اختصاص من قبل، فقد أخرج الألف من اللین، وأكد طالب القیسي

وما انفرد . بلھماالساكنتین المفتوح ما ق)الواو والیاء(صفة اللین لصوتي

.575، ص4، جسیبویھ، الكتاب-1
.17، ص1وابن جني، سر صناعة الإعراب، ج/ 101، ص2-1المبرد، المقتضب، مج-2
، 94غالب فاضل المطلبي، في الأصوات اللغویة، دراسة في أصوات المد العربیة، ص-3

.102-101مكي القیسي، الرعایة لتجوید القراءة وتحقیق لفظ التلاوة، ص: عن
.95صنفسھ، -4
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في حدیث مخارج الحروف، وكأنھّ " اللینیة" بھ دونھم أنھّ ذكر مصطلح
باعتبارھما )الواو والیاء(یرید الإشارة إلى توضیح الفارق بین صوتي

وبین كونھما حرفي لین یسعیان إلى الصحة، بحیث ،صوتین صحیحین
ونھما وانفتاح یكونان متوسطتان بین الاعتلال والصحة؛ لأنھّما أثناء سك

وھو . ماقبلھما یظھر بعض الاحتكاك عن طریق اللسان عند صدورھما
، وتمكّنھ من الفھم، )ابن معطي(تحدید ذكي یوحي إلى عمق إدراكھ

.وقدرتھ على الترجیح

ا " اللین" ولم یختلف المحدثون في تفسیرھم لمعنى مصطلح عمّ
ل بھ، والجدید عندھم ھ و اصطلاحھم على ارتآه ابن معطي من قبل وعمِ

إصدار أنصاف « لأنّ " أنصاف الصوائت" ھذین الصوتین لفظ
فیھ شيء من الإعاقة لتیاّر الھواء حال مروره ) الواو والیاء(الصوائت

بتجویف الفم، تتمثل ھذه الإعاقة في تشكّل بعض أجزاء الفم المسؤولة 
عن إنتاج الواو والیاء بكیفیة تعطي للصوت تشكلھ وحقیقتھ، وبھذه 
المفارقة وھي قبول الامتداد في الصوت ووجود الإعاقة لتیاّر الھواء 

بالصوامت وھو كذلك ما میزّھا عن تتحققّ خصوصیة الواو والیاء قیاسا
عند " أنصاف الصوائت" كان ھذا دلالة مصطلح."1"»الصوائت
.المحدثین

ا جاء بھ ابن معطي من  وھذا التعریف لا یختلف في مدلولھ عمّ
أو أنصاف الصوائت بالتعبیر الحدیث ھو صفة وسطى بین ،لینقبل، فال

أساسا ھي الأصواتفطبیعة ھذه،)حروف المد(الصوامت والصوائت 
أصوات مد بید أنھّا تقترب من الأصوات الصامتة بحكم ظھور بعض 

.أثناء حدوثھا في حالة سكونھا وانفتاح ما قبلھاالاحتكاك مع اللسان

، 25رؤیة في الدلالة والوظیفة، ص- أبو بكر حسیني، التركیب النوعي للحركات- 1
التراث والحداثة في اللغة والأدب، جامعة البلیدة، كلیة الآداب والعلوم الاجتماعیة، قسم 

.م2004اللغة العربیة وآدابھا، 
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جدیدا في المجال الصوتي على ما جاء بھ ابن وعلیھ، فھم لم یضیفوا 
روه في ھذا الوصف .معطي إلا أوصافا توضیحیة لما تصوّ
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تمھید

أحدھما فیزیولوجي عضوي : نین أساسییالصوت اللغوي ذو جانب
، وھو ما سبق الحدیث عنھ في الفصل المتقدم، "المخرج"یعرف بـ

قدِ لھ ھذا الفصل"الصفة" والآخر فیزیائي نفسَي یعرف بـ .، وھو ما انُعُ
یمكن إدراك الجانبلا وھما معا یحددان الوجود الفعلي للصوت، كما 

ّ الأثر السمعي الذي یصل  الفیزیائي لھ دون تحقیق جانبھ الأول؛ ذلك أن
ّ معرفة المخرج بمنزلة « إلى آذاننا مرتبط بحركات أعضاء النطق لأن

، فھما إذن "1"»الوزن والمقدار، ومعرفة الصفة بمنزلة المحكِّ والمعیار
.یكمِّلان بعضھما البعض

ا لدى ابن معطي أك" الصفات" ویعدّ مصطلح ثر عددا ونوعا ممّ
، فقد اعتمد أثناء معالجتھ لصفات "المخارج" قدّمھ في مصطلح

الأصوات على تقسیمات ثنائیة، وثلاثیة، متقابلة متضادة، وأحیانا 
.، سالكا في ذلك مذھب سیبویھمفردة

ّ صاحب الألفیة اكتفى بذكر المصطلح دون تحدید دلالتھ  بید أن
لا ،بدا المصطلح متبلورا مكتفیا بذاتھالاصطلاحیة؛ ذلك أنھّ في عھده

ومن ناحیة ،ھذا من ناحیة.یحتاج إلى توضیح، أو تعلیق، أو وصف
.فقد آثر الإیجاز والاختصار فیما یقول تسھیلا للحفظ،أخرى

أصلي : م ابن معطي صفات الحروف إلى قسمین كبیرینولقد قسّ 
ان النفسَ على أساس جری: م الأصلیة إلى قسمین أیضاوفرعي، وقسّ 

وقسم ثانٍ على أساس انحباس .وجعلھ لصفتي الجھر والھمس،وتوقفّھ
: وجعلھ لصفات،الصوت وانطلاقھ

خاوة؛ وھذه الأقسام الخمسة جمیعھا تعدّ الصفات الشدة، والتوسّط، والرّ
. الأصلیة أو الأساسیة للحروف

.277صبحي الصالح، دراسات في فقھ اللغة، ص-1
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فق فھي عنده تلك التي تتحدّد وأو الثانویةالفارقةوأما الصفات 
الأوضاع المختلفة التي تتخّذھا أعضاء الجھاز عند النطق بالصوت 

ومجموع الصفات التي ذكرھا ابن معطي . كصفة الانحراف، والإطباق
:ثلاث عشر صفة، وھي

.الجھر- 1
.الھمس- 2
.الشدة- 3
.التوسط- 4
.الرخاوة- 5
.الاستعلاء- 6
.الإطباق- 7
.الانحراف- 8
.التكرار- 9

.الھاوي- 10
.الغنة- 11
.الاستطالة- 12
.الصفیر- 13

ذكرھا في متن ألفیة ابن معطي، جاءھذا مجمل الصفات التي 
د كل صفة على حدةٍ  مبیِّنین في المقام الأول مجال ،وسنحاول ترصّ

توظیف ابن معطي لھا في ثنایا ألفیتھ؛ وذلك بالاعتماد على ما ورد في 
.شرح ابن جمعة

:الجھر

لغة؛ الظھور والبروز والعلانیة، قال من حیث الالأصل في الجھر 
ر بالقول إذا رفع بھ صوتھ، فھو جھیر، وأجھر، فھو جھَ «:ابن منظور

ھِرٌ إذا عرف بشدة الصوت وجھر بالشيء ْ ج بكلامھ علن وبدا، وجھرَ: مُ



المفاھیم الصوتیة الفیزیائیة الفصل الثاني
النفسیة

62

ھاراً  ، كان ھذا "1"».ودعائھ وصوتھ وصلاتھ وقراءتھ یجھرَ جھْراً وجِ
.لغة" الجھر" ة مصطلحدلال

ا مفھومھ في اصطلاح اللغویین فھو انحباس جري النفسَ « وأمّ
یت لذلك لأنھّ یجُھرَ . عند النطق بالحرف لقوة الاعتماد على المخرج سمِّ

تھا وقوة الاعتماد علیھا ّ ، فالصوت المجھور إذن "2"»بھا عند التلفظّ لقو
.ھو الصوت المرتفع القويّ 

عند ابن معطي في حدیث الصفات، بحیث " رالجھ" وقد ورد لفظ
" ذكره كصفة من صفات الأصوات، ودللّ علیھ مستعملا لفظ

، وفي النص الآتي یتجلى توظیف ابن معطي لھذا "3""المجھورة
الجھر وأشار إلیھ بقولھ مجھورة وھي تسعة « :قال الشارح،الاصطلاح

نجي ذو عشر حرفا وھي ما عدا المھموسة ویجمعھا قولك لقد عظم ز
إنمّا سمیتّ مجھورة لاتساع اعتماد الحروف من ... أطمار غصبا
ّ الجھر ارتفاع الصوت فھو "4"مخارجھا ومع النفسَ أن تخرج معھا لأن

أوضح الشارح في ھذا النص الأصوات المجھورة، ."5"»ضد الھمس
" وأبان معنى الجھر الذي أشار إلیھ ابن معطي من خلال توظیفھ لكلمة

."المجھورة
ین ّ التركیبة اللغویة لھذا التعریف تتألفّ من شطرین مھمّ :وإن

.اتساع اعتماد الحروف من مخارجھا- 1
.منع النفسَ أن تخرج معھا- 2

.2:، س1:، ع)جھر( ، مادة478، ص1ابن منظور، لسان العرب، ج-1
امعة : 25قحطان عبد الر-2 ج

.م1980-ھـ1400بغداد، 
18:، س95ابن معطي، متن ألفیة ابن معطي، ص-3
.الأصل ھو، منع-4
، 1372-1371، ص2)( -5

.20:س
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عند ابن جمعة متوقِّف على فھم " الجھر" واستجلاء معنى
ا التعریف، ومن ثمّ تحدید مواستنباط دلالة ھاتین العبارتین المؤلَّف منھ

لي الاصطلاحي للجھر عند ابن معطي، ومقارنة نظرتھ مع البعد الدلا
قھ . غیره ممّن تقدّمھ وعاصره ولحِ

وقبل المضيِّ في شرح ھذه التعابیر الوصفیة التي استعان بھا 
نستجلي دلالات ،الشارح لتوضیح معنى الجھر عند صاحب الألفیة

فاسیر بعض الألفاظ الواردة في ثنایا التعریف، وذلك بالاعتماد على ت
.بعض المحدثین لمعنى الجھر عند قدامى العریبة

ولیس « :ھو عملیة إصدار الصوت، یقول إبراھیم أنیس: الاعتماد-
الاعتماد معنى في كلام سیبویھ سوى عملیة إصدار الصوت، تلك 
العملیة التي تلازم النفسَ منذ خروجھ من الرئتین إلى انطلاقھ إلى 

.النطقيمن الجھاز"1"»الھواء الخارجي
بعد ھو مكان التقاء أعضاء النطق التي یخرج منھا الصوت: المخرج-

.أن كان نفسَا
عبد فیھ یقول وھو الھواء الصاعد من الرئتین حرا طلیقا، : النفّسَ-

النفسَ وھو الھواء الخارج من الرئتین ولا یحمل « :القادر مرعي خلیل
.ئیةقبل وصولھ أعلى القصبة الھوا"2"»ذبذبة صوتیة

:اتساع اعتماد الحروف من مخارجھا- 1
ّ الھواء الصاعد من الرئتین حرا طلیقا یتوقفّ  أفادت ھذه العبارة أن
في موضع من مواضع الجھاز النطقي فترة من الزمن عند حاجز 

فجأة بزوال یعترض مساره، فیمتلئ الموضع بالنفسَ ثم تنفتح طریقھ 
یدرَ ،الحاجز ُ .جھیر مرتفعتك فیھ صوو

.101، صإبراھیم أنیس، الأصوات اللغویة-1
2-

.92المعاصر، ص
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« )ادإشباع الاعتم( وقد ذھب عبد الصبور شاھین في معنى عبارة
ّ للمجھور موضعین موضعا في الفم ھو مخرج الحرف، وموضعا : أن

في الصدر ھو مخرج الجھر، ولذا كان المجھور مشبعا، لقوة اعتماده 
بازدواجھ، على حین كان المھموس ضعیفا، لما أنھّ معتمد على موضع 

الرأي یزكي منظور ابن جمعة وھذا."1"»واحد ھو مخرج الحرف
)للمجھور موضعین یعتمد علیھما(؛ فالقول بازدواج الاعتماد ویؤكده

ھو على حدِّ فھمنا ما قصده شارح الألفیة وأشار إلیھ من خلال استعمالھ 
).تساع اعتماد الحروف من مخارجھاا( ھذا التعبیر

:منع النفسَ أن تخرج معھا- 2
الصوت المجھور معنھّ إ،ل ھذه العبارةیرید أن یقول من خلا

یكون المنع التام للنفسَ الصاعد في موضع من مواضع جریانھ توقفا 
.وقوة الاعتمادةوذلك لكثر،تاما، مما یكسبھ صفة القوة

ّ معنى ا سبق، أن عند ابن معطي كما أبانھ " الجھر" وندرك ممّ
ّ النفسَ الجاري الخارج من الرئتین ح را طلیقا یتوقف في الشارح ھو أن

یقع حیثفي موضع الحنجرة (موضع من مواضع الجھاز النطقي
ة من الزمن عند حاجز یعترضھ، فینضغط برھَ ◌ُ )نان الصوتیاالوتر

النفسَ ثم ینفتح الممرّ بزوال الحاجز وضعف الاعتماد ویحدث انطلاق 
.      مفاجئ یعرف فیھ صوت مجھور

ّ الصفة الممیِّزة للجھر ھ ي توقف الھواء أو النفسَ كلیة ثم ثم إن
ّ النفسَ في المجھور یقلّ بسبب على تسریح جریانھ فجأة، ویدلّ ھذا  أن

ّ الدلالة .انحباسھ بخلاف المھموس ا سبق أیضا، أن ویتضّح ممّ
ّ الجھر " الجھر" الاصطلاحیة لمصطلح مستمدة من الدلالة اللغویة، لأن

د ابن معطي ھي تسمیة فالمجھورة إذن عن. "2"»الصوتارتفاع« ھو

-: ، مط1-202
.م1985، 2:ط
.2:، س1372، ص2علي موسى الشوملي، شرح ألفیة ابن معطي، ج-2
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صوتیة فیزیائیة اخُتصُت في الدلالة على الأصوات التي تتسم بالتوقف 
ثم یتحول النفسَ إلى صوت ،التام للنفسَ في موضع من مواضع جریانھ

.عند زوال الحاجز وضعفھ

ابن معطي كما التي تنضوي تحت ھذا المصطلح عندوالأصوات 
ف، والدال، والعین، والظاء، والمیم، اللام، والقا(:ھي،بینّھا الشارح

والزاي، والنون، والجیم، والیاء، والذال، والواو، والھمزة، والطاء، 
ّ ابن معطي في القول و.)والألف، والراء، والغین، والصاد، والباء إن

یستعملھ في مدلولھ الدقیق للدلالة على ما )المجھورة(بھذا الاصطلاح
ّ معنى تعابیریقصده منھا دون الالتجاء إلى وصفیة إضافیة، لأن

.المصطلح كان معروفا من قبل

حرف أشبع الاعتماد في : فالمجھورة« :یقول سیبویھ،وفي ھذا
موضعھ ومنع النفسَ أن یجري معھ حتى ینقضي الاعتماد علیھ ویجري 

ّ الصوت المجھور عنده ھو الذي یتمیزّ ،، ومعنى ھذا"1"»الصوت أن
ویتشبعّ الموضع ،من مواضع الجھاز النطقيبتوقف النفسَ في موضع 

.یدرك فیھ صوت جھیر،ثم یحدث انطلاق مفاجئ،ویمتلئ بالنفسَ
وشاع ھذا التعریف عند أكثر العلماء الذین أتوا بعده، وأعیدت عباراتھ 
دون زیادة أو نقصان، نرى ذلك عند ابن جني، والخفاجي، 

."2"يوالأنبا روالزمخشري، 

ولذا ،عند ابن معطي واضح" المجھورة" نىمعفإنّ ،ومن ھنا
اكتفى بھ وبالاصطلاح على التسمیة بھ، لاستقرار معنى المصطلح من 

. من جھة أخرى،جھة، وللصلة الوثیقة بین معناه اللغوي والاصطلاحي
،أكد ما ذھب إلیھ سابقوه في القول بھذا الاصطلاحوبھذا یكون قد

.إمیل بدیع یعقوب: ، ت574ص،4، الكتاب، جسیبویھ-1
/ 30/ 60، ص2-1

.423والأنباري، أسرار العربیة، ص/ 547والزمخشري، المفصل، ص
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أجمع علیھا قدامى العربیة من وباختصاص الدلالة على الأصوات التي 
.قبل دون إضافة تذكر

ولم یختلف المحدثون في تفسیرھم لمعنى الجھر وتوظیفھم إیاّه 
ا جاء بھ ابن معطي من قبل، حیث یقول محمود السعران یتضام « :عمّ

الوتران الصوتیان بشكل یسمح للھواء المندفع خلالھما أن یفتحھما 
وھذا یسمى تذبذب الوترین الصوتیین، . ویغلقھما بانتظام وبسرعة فائقة

ھذه النغمة الصوتیة تسمى في ... ھذه الذبذبة تحدث نغمة موسیقیة
كما تسمى الأصوات التي تصحبھا ھذه " الجھر" الاصطلاح الصوتي

ّ محمود السعران ."1"»"الأصوات المجھورة" النغمة والملاحظ أن
.لجھرفي تفسیر معنى ا" الوتران الصوتیان" یستعمل لفظ

وھذا التعریف لا یختلف في مدلولھ عما ذكره ابن معطي من قبل، 
أنھ ربط صفة الجھر بتذبذب الوترین الصوتیین ،والجدید في ھذا النص

أسعفتھم في ذلك الوسائل الحدیثة والمختبرات العلمیة و، أو اھتزازھما
المجھزة بالآلات المساعدة التي تستعمل في الكشف عن أعضاء الجھاز 

.لنطقيا

ولم یختلف المعاصرون أیضا في تصنیفھم للأصوات المجھورة 
،)الطاء، والقاف، والھمزة:( مع ابن معطي إلا في ثلاثة أصوات، وھي

.إلى تغیر نطق ھذه الأصوات الثلاثةومردّ ھذا الاختلاف  فیما یبدو

قصور الأدوات التي كانت ،ھذا الاختلافكان السبب في وجودو
ف على أجھزة النطق، ولذلك كانوا یستعملون في تستخدم في ا لتعرّ

ف على مواضع الأصوات في  الأغلب وضع الید على الحنجرة للتعرّ
ّ ھذا الاختلاف كان اختلافا ضئیلا جدا موازنة  الجھاز الصوتي، إلا أن

. مع مقدار الاتفاق الذي كانوا یجمعون علیھ

.147-146محمود السعران، علم اللغة، ص، )باختصار( -1
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ّ ھذا الاختلاف ھو اختلاف ،القولكما یمكن عرضي ولیس إن
ومھموسة على أساس مجھورةإلى جوھریا، فقد صنفوا الأصوات 

تھ، والقول بقوة تذبذب الوترین الصوتیین أو ضعفھما  ّ إشباع النفسَ وقو
ومن بینھم ابن معطي فقد أدركھما ،ما ھو إلا ثمرة لجھود قدامى العربیة

فوا علیھما للسبب المذكور آنفا، ھؤلاء ذا ینتھي وبھ.بید أنھّم لم یتعرّ
عند ابن معطي، لیتابع كلامھ في مقابل الجھر " الجھر" حدیث مصطلح

.وھو الھمس

: الھمس

ّ المنخفض، وھو مصطلح صوتي  ّ الھمس ھو الصوت الخفيِ إن
وحدّده الشارح . "1"فیزیائي نفسَي تناولھ ابن معطي في حدیث الصفات

مھموسة وھي عشرة یجمعھا الھمس وأشار إلیھ بقولھ « :بقولھفي النص 
... خصفة وھو أخصر من الأول"3"، أوستشحتك"2"سكت فحنھّ: قولك

وإنمّا سمیت مھموسة لضعف الصوت بھا عند اعتمادھا على مخارجھا 
ساً﴾﴿:إذ الھمس ھو الصوت الخفي وفي التنزیل ْ عُ إلاَِّ ھمَ مَ ْ ّ "4"فلاََ تسَ لأن

ا ضعف الاعتماد ولم تمنع ا لنفسَ من الجري معھا ھذه الأحرف لمّ
ِّ مع النفسَ فخفي صوتھا لذلك ویحدد ھذا النص ."5"»صارت كالمنسل

، ویوضح البعد الدلالي "المھموسة" توظیف ابن معطي لمصطلح
.لھالاصطلاحي 

.15:س،95ابن معطي، متن ألفیة ابن معطي، ص-1
.حثھّ: الأصل ھو-2
.ستشحثك: الأصل ھو-3
:، وتمام الآیة، قال الله تعالى108: طھ، الآیة: سورة-4

ساً﴾ ْ لاَّ ھمَ ِ عُ إِ◌ مَ ْ نِ فلاََ تسَ مَ ْ ح ُ للرَّ تِ الأصَواتَ عَ شَ .وخَ
.13:، س1371، ص2ي، شرح ألفیة ابن معطي، جعلي موسى الشومل) باختصار( -5
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مھموسة ھي صفة للصامت الذي یصدر عن جریان النفسَ أثناء فال
: ھيحدوثھ لضعف الاعتماد في مخرج الحرف، وأصواتھ عشرة، و

السین، والكاف ، والتاء، والفاء، والحاء، والثاء، والھاء، والشین، 
. والخاء، والصاد

ورده وإنما أ،لم یكن مجدداوابن معطي في قولھ بھذا الاصطلاح
« :والدلالة مثلما استعملھ غیره، فھذا سیبویھ یقول،بنفس اللفظ
حرف ضعف الاعتماد في موضعھ حتى جرى النفس : فالمھموسة

ّ الھمس ینتج عن ضعف الاعتماد في موضع ،ومعنى ھذا. "1"»عھم أن
ب النفسَ مع الصوت عند خروجھ یدرك حدوث الصوت فیحصل تسرّ

.خفي،فیھ صوت مھموس

أكّد ما ذھب إلیھ سابقوه في القول ومن ثمة، یكون ابن معطي قد
ّ في الدلالة " المھموسة"بمصطلح  كمصطلح صوتي فیزیائي اخُتصُ

الذي ھو عبارة عن جریان ،التي تتمّ فیھا صفة الھمسصواتعلى الأ
.النفّسَ مع الصوت أثناء حدوثھ

ھو كما حدده ،فالھمس عندھم،وأما بالنسبة لعلماء اللغة المحدثین
قد ینفرج الوتران الصوتیان مفسحین مجالا « :محمود السعران في قولھ

اعتراض، وھذا یحدث ما بھھ أي للنفسَ أن یمرّ خلالھما دون أن یجا
وتسمى "). الجھر" مقابل"( الھمس" یسمى في الاصطلاح الصوتي بـ

" الأصوات التي تنطق عندما یتخذ الوتران ھذا الوضع الأصوات
.وھي أقلّ وضوحا من المجھورة."2"»"المھموسة

وھذا التعریف لا یختلف في مدلولھ عما ذكره ابن معطي من قبل، 
بط صفة الھمس بانفراج الوترین الصوتیین، في ھو ر،والجدید عندھم

.إمیل بدیع یعقوب: ، ت574، ص4سیبویھ، الكتاب، ج-1
.146محمود السعران، علم اللغة، ص-2
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وإنما ،حین لم یرد ذكرھما عند ابن معطي على ضوء تفسیر ابن جمعة
والمنھج ،، ومردّ ھذا إلى عامل الثقافة)ضعف الاعتماد( استخدم عبارة

.كما سبق وأن بینّا في الأصوات المجھورة

،بقیھوسا،وبھذا ینتھي حدیث الجھر والھمس عند ابن معطي
وإذا كان الجھر والھمس أساسھما جریان . ومحدثین،ولاحقیھ من قدماء

ّ ھذا الصوت بدوره یتصف ،أو توقفھ في الممر الھوائي،النفسَ فإن
الشدة والرخاوة : بأوصاف تختلف باختلاف وتفاوت إدراكھ، وھي

:والتوسط، وأولھا

ة :الشدّ

، وھي نقیض اللین الصلابة« غةلمن حیث الالأصل في الشدة 
دُ؛ دَ ِ ◌ِ : وشيء شدید... تكون في جواھر الأعراض، والجمع ش ن بيِّ

، فالدلالة المعجمیة للشدة ھي "1"»مشتدّ قويّ : وشيء شدید. الشدة
.الصلابة والقوة

وفي المجال الصوتي ذكره ابن معطي في مبحث صفات الحروف، 
« :ابن جمعة قائلاوحدده ."2""الشدیدة" ودللّ علیھ مستخدما لفظ

. أجدت طبقك أو أجدك قطبت: والأحرف الشدیدة ثمانیة یجمعھا قولك
والشدة انحصار صوت الحرف في مخرجھ، ألا ترى أنكّ إذا قلت الحج 

ا انحصر . امتنع مدّ الصوت فیھ ّ الصوت لمّ وأصل الشدة القوة وذلك أن
حدد ھذا وی."3"»في مخرج الحرف اشتدّ وقوى، لامتناع قبولھ التلیین

ویوضح البعد الدلالي ،"الشدیدة" الحدیث توظیف ابن معطي لمصطلح
.الاصطلاحي لھ

.10:، س3:، ع)شدد( ، مادة407، ص3، ابن منظور، لسان العرب، ج)باختصار( -1
.16:، س95ابن معطي، متن ألفیة ابن معطي، ص-2
.11:، س1372، ص2وسى الشوملي، شرح ألفیة ابن معطي، جعلي م-3
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موضع ھو الذي یحدث في ،الصوت الشدید وفق تحدید الشارحو
من مواضع الجھاز النطقي ینسدّ مجراه، ویتوقف الصوت في ذلك 

ھ الموضع مدة زمنیة بسب التقاء العضوین التقاء محكما، ثم ینفتح طریق
. فجأة فیحدث في ذلك الموضع صوت شدید، قوي یشبھ الانفجار

الھمزة، والجیم، والدال، والتاء، والطاء، والباء، : وأصواتھ ثمانیة، وھي
.والقاف، والكاف

ّ ابن جمعة في تعریفھ لمصطلح قد ،عند ابن معطي" الشدة" إن
ا ان(أشار إلى الفارق بین المجھور والشدید، حیث قال حصر الصوت لمّ

؛ وذلك أنھّ )انحصار النفسَ(، ولم یقل)في مخرج الحرف اشتد وقوي
بینما في الجھر ،في الشدة ینحصر الصوت في موضع حدوث الحرف

وفي عبارتھ وضوح یبعد اللبس بین الشدیدة . یمنع النفسَ من الجري
.والمجھورة

، نستنتج مدى التطابق المعنوي اللغوي والاصطلاحي،ومن ھنا
ّ ا ،ومنھ الحروف الشدیدة التي اشتدت.القوة والصلابةھي ،لشدة لغةلأن

. وقویت نتیجة الانحصار أو المنع التام للصوت في موضع النطق
عند صاحب الألفیة دالة بدقة على " فقد جاءت لفظة الشدیدة،وعلیھ

. الأصوات المتقدم ذكرھا التي یتم فیھا المنع التام للصوت في مخارجھا

ّ ابن معطي اكتفى بذكر المصطلح دون أن یقدم ،ھناوالملاحظ  أن
تعریفا اصطلاحیا للمفردة، وذلك لشعوره بوضوحھا، لأنھا كانت 
ّ معنى المصطلح كان معروفا منذ  مستمدة من دلاتھا اللغویة، ولأن

.وبالاصطلاح على التسمیة بھ)الشدیدة(سیبویھ، ولذا اكتفى بھ
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ومن الحروف « :فھ قائلااستعملھ سیبویھ من قبل، وعرّ كما
فضابط الشدة عند ،"1"»الشدید، وھو الذي یمنع الصوت أن یجري فیھ

وأما المبرد فقد استخدم . سیبویھ ھو منع الصوت في مخرج الحرف
ومنھا حروف تمنع « :، حیث قال"الصوت" عوضا عن" النفس" لفظ

ّ الصوت ا"2"»النفسَ وھي التي تسمى الشدیدة ،لشدید، ویفھم من النص أن
.ھھو عبارة عن توقف النفس في موضع حدوث

الجھر؛ أنھّ یلتبس مع معنى،وما یلاحظ على تعریف المبرد للشدة
ّ الصوت المجھور ُ ّ أیضا بضابط توقف النفیعرف ذلك أن س، غیر أن

بالرغم من مخالفتھ إیاه في نص الشدیدالمبرد اتفق مع سیبویھ في معنى
ّ صاحب المقتض؛العبارة ّ توقف الصوت یستلزم لأن ب كان یدرك أن

بالضرورة توقف النفسَ، والعكس صحیح، ولعلّ ھذا ھو السبب الذي 
". الصوت" عوضا عن" النفسَ" جعلھ یستخدم لفظ

نا نمیل إلى تعریف سیبویھ أكثر من میلنا إلى تحدید المبرد، غیر أنّ 
أنھ كما،لأننا نلفي في مفھوم سیبویھ لمصطلح الشدة وضوحا، ودقة

.التعریف الذي تردّد على ألسنة أكثر العلماء الذین تلوه

وأما الزمخشري فقد أتى بتعریف أبین وأوضح من تعریف 
والشدة أن یحصر صوت الحرف في « :والمبرد، وذلك في قولھ،سیبویھ

، لقد استعمل الزمخشري تعبیرا وصفیا مغایرا "3"»مخرجھ فلا یجري
ا یدلّ للتعبیر الذي أتى بھ سیبویھ، وھي أكثر بیانا من عبارة سیبویھ، ممّ

ج وضوح معنى الشدة لدیھمعلى تد .رّ

.إمیل بدیع یعقوب: ، ت574، ص4سیبویھ، الكتاب، ج-1
.224، ص2-1المبرد، المقتضب، ج-2
.547الزمخشري، المفصل، ص-3
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وما كل ما جاء بھ غیره،من نستنتج أن ابن معطي قد أفاد ،وبھذا
" أنھ أجاد في استخدام مصطلح،لابن معطي من فضل ھنایذكر

ف من خلالھا معنى المصطلح وأصواتھ، وتغني "الشدیدة ، بحیث یعُرَ
تعمال الألفاظ الكثیرة، ومردّ ھذا كما قلنا سابقا وضوح معنى عن اس

.المصطلح من قبل واستقراره

عما " الشدة" ولم یختلف المحدثون في تفسیرھم لمعنى مصطلح
جاء بھ ابن معطي من قبل، والجدید عندھم ھو اصطلاحھم على ھذه 

بأن یحبس مجرى الھواء الخارج« تتكونبالانفجاریة التي الأصوات
وینتج عن ھذا الحبس . من الرئتین حبسا تاما في موضع من المواضع

أو الوقف أن یضغط الھواء ثم یطلق سراح المجرى الھوائي فجأة، 
فیندفع الھواء محدثا صوتا انفجاریا، فھذه الأصوات باعتبار الانفجار 

ویظھر من كلامھ ھذا أنھ اعتمد على . "PLOSIVES«"1تسمى الانفجاریة 
ّ الھواء ثم انفعملیة الت احھ فجأة، وھو تصویت التي تكون بغلق ممر

.)PLOSIVES(ترجمة للفظ الأجنبي

،كما استعملت ألفاظ أخرى جدیدة للدلالة على المصطلح نفسھ
، واستخدم "2"الذي استخدمھ أحمد مختار عمر" الوقفیة" لفظ: نذكر منھا

فاظ نجدھا ھذه الألبتفحصولكن ."3""الانسدادیة" لفظریمون طحان
مدلولھا عما قالھ ابن معطي بل إنھّا ھي، عدا أنھّا تحاول لاتبتعد في 

الخروج من حدود مصطلحھ الذي وضعھ لھا فیعجزھا الحال، وھذه 
الاختلافات في وضع المصطلح أیضا، لیست خلافات في الوضع 

وإنمّا ھي خلافات في الترجمة، فكثیر من ھذه الألفاظ زیادتھا ،أصلا
. ى ترجمات من اللغات الأخرى تختلف من شخص إلى آخرتعود إل

.100الأصوات، ص-بشر، علم اللغة العاممحمد كمال -1
.97أحمد مختار عمر، دراسة الصوت اللغوي، ص-2
.49ریمون طحان، الألسنیة العربیة، ص-3
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وكان الأجدر بعلماء العربیة المحدثین النظر إلى نتائج أبحاث 
القدماء، وإقرار المصطلحات التي استخدموھا، إلا إذا كان ھناك قصور 
في المصطلح القدیم، وقد یكون المفھوم قاصرا ولكن المصطلح كما ھو 

والشدیدة تؤدي معنى التوقف التام للصوت معروف یثبت بالاستخدام،
في مخرج الحرف ثم ینطلق فجأة فیحدث في ذلك الموضع صوت شدید 

.قوي

:الاسترخاء

« ھو السَّعة واللین بعد ضیق وشدة؛ یقال؛الاسترخاء في اللغة
استرخى بھ الأمر : ویقال... وقع في رخاء بعد شدة: استرخى بھ الأمر
واسترخى بھ . شدةووقع في حال حسنة بعد ضیق إذاواسترخت بھ حالھ

، ومن ھنا "1"»الخطب أي أرخاه خطبھ ونعّمھ وجعلھ في رخاء وسعة
ّ الاسترخاء یقابلھ الشدة والصلابة .یظھر أن

" وأما في المجال الصوتي فقد جعلھ ابن معطي مقابل مصطلح
شارح في وبینّھ ال. "2""المسترخیة" ، ودلل علیھ مستخدما لفظ"الشدة
وتسمى الرخوة أیضا . مسترخیة: إلیھ بقولھالاسترخاء وأشار« :قولھ

الصاد والضاد والحاء والخاء والسین والشین : وھي ثلاثة عشر حرفا
: ویجمعھا"6"والفاء والباء"5"والعین"4"والزاي والھاء والطاء"3"والدال

وسمیت بذلك لجري الصوت معھا عند . "7"عص سھ فحصر خدث شط

، 1: ، ع)ردج-( 56، ص3)( -1
.41:س

.16:، س95ابن معطي، متن ابن معطي، ص-2
.الذال: الأصل ھو-3
.الظاء:الأصل ھو-4
.الغین:الأصل ھو-5
.الثاء:الأصل ھو-6
.غض سھ فحصز خذث شظ:ھوالأصل-7
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خو ھو ."1"»نطق بھا لضعف الاعتمادال ّ الصوت الرِّ ویفھم من كلامھ أن
الذي یصدر عن اتساع وانفتاح الممرّ الھوائي، وارتخاء أعضاء الجھاز 

.الصوتي عند النطق بالحرف، والسِّمة الممیِّزة لھ ھي جریان الصوت

استخداما في " المسترخیة" فقد استخدم ابن معطي لفظ،یھلوع
لة على الأصوات التي تتصف بجریان الصوت أثناء موضعھ للدلا

ِّ الھوائي وانفتاحھ، والأصوات  حدوثھا في سھولة ولین لاتساع الممر
ت بھذه الصفة عند ابن معطي، ھي الصاد، والضاد، : التي اختصُّ

والحاء، والخاء، والسین، والشین، والذال، والزاي، والھاء، والظاء، 
.الفاء، والثاءوالغین، 

نستنتج مدى التطابق المعنوي اللغوي والاصطلاحي، ،ھناومن
ّ الاسترخاء لغة ھو ا التي تعني "الحروف المسترخیة" عة ومنھ لسَّ لأن

سعة الممرّ الھوائي وانفتاحھ وارتخاء أعضاء الجھاز الصوتي عند 
مع الأصوات الشدیدة، )ممر الھوائيال(النطق مقابل انغلاقھ أو انسداده 

قاقھ من الاسترخاء دلیلا على مطابقة دلالتھ الاصطلاحیة ولذا كان اشت
.      لمنعاه اللغوي المعجمي

ولیس ابن معطي ھو أول من من قال بذلك، وإنما شاع ذلك في 
فھ قائلا « :كتب اللغویین من قبل، فقد ورد ذكره عند سیبویھ، وعرّ

الھاء، والحاء، والغین، والخاء، والشین، والصاد،: الرخوة وھي
وذلك إذا . والزاي، والسین، والظاء، والثاء، والذال، والفاءوالضاد،

، وأشباه ذلك، أجریت فیھ الصوت إن "انقضْ " و" الطسّْ :" قلت
ھو ،لضابط الذي یعُرف بھ الصوت الرخو عند سیبویھوا. "2"»شئت

جریان الصوت أثناء حدوثھ في موضعھ، بحیث یمرّ الھواء حرا طلیقا 

.3:، س1372، ص2علي موسى الشوملي، شرح ألفیة ابن معطي، ج-1
.إمیل بدیع یعقوب: ، ت574، ص4سیبویھ، الكتاب، ج-2
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" مجراه حائل یعوق سیره، ومثلّ لذلك بكلمةمن غیر أن یعترض
."الطسْ 

نلاحظ ھنا استمرار الصوت وجریانھ عند النطق بصوت السین، و
وھذا یدل دلالة مؤكدة على اتساع الممر الھوائي عند النطق بھذه 

عند سیبویھ لدى أغلب " ةالرخاو"وقد استقرّ مفھوم مصطلح . الأصوات
المبرد، وابن : بعده، ومن ھؤلاء نذكرالدارسین العرب الذین أتوا من 

."1"جني، والخفاجي، والزمخشري

ّ ابن معطي قد أفاد  كل ما جاء بھ غیره، فقدمن وبھذا نستنتج، أن
دلالة مؤكة على معنى المصطلح دالة"المسترخیة" لفظةجاءت 

أنھ أجاد في استخدام المصطلح، ،وما یذكر لھ من فضل ھنا.وأصواتھ
عنده مركّز الدلالة، سلیم وسھل " المسترخیة" د مصطلحفقد ور

قھ یالاستعمال، و ّ غني عن استعمال الألفاظ الكثیرة، وھذا یدل على تذو
الذياختیار اللفظ الدقیقفي للألفاظ بحیث أولى ولایة شدیدة رفیعال

ف من خلالھ مدلول المصطلح .یعُرَ

ء عما جاء بھ ولم یختلف المحدثون في تفسیرھم لمعنى الاسترخا
بل، والجدید عندھم ھو اصطلاحھم على ھذه الأصوات قابن معطي من

ن" الاحتكاكیة"بلفظ  بأن یضیق مجرى الھواء الخارج من « لأنھا تتكوّ
من المواضع بحیث یحدث الھواء في خروجھ الرئتین في موضع

ّ الھواء الصاعد من الرئتین قد . "2"»احتكاكا مسموعا ویفھم من كلامھ أن
بحیث یسمح )كما ھو الحال في الانفجاریة(صادفھ تضییق لا انسداد ی

ب الھواء من ھذا الموضع فیحتك الھواء بعضوَ  يْ ھذا التضییق بتسرّ
.المخرج، فیحدث في ذلك الموضع صوت احتكاكي

/ 61ص، 1/ 225، ص1-1-2
.547والزمخشري، المفصل، ص/ 20والخفاجي، سر الفصاحة، ص

.189محمود السعران، علم اللغة، ص-2
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للدلالة على استمرار " الاستمراریة"وھناك من استخدم لفظ 
لحات المختلفة التي وظفھا ونجد المصط."1"الصوت عند النطق بالحرف

" علماء اللغة المحدثون لا تختلف في دلالتھا على معنى مصطلح
ّ الأصوات التي استخدمھ ابن معطي من قبل" المسترخیة ، ولاسیمّا أن

الرخوة لدى ابن معطي ھي نفسھا عند المحدثین عدا صوت الضاد الذي 
.أخرجھ المعاصرون منھا وأدخلوا بدلا عنھ صوت العین

، لیصیر "2"كما أضاف صبحي الصالح إلیھا أصوات المد الثلاثة
 ّ المجموع ستة عشر صوتا بدل ثلاثة عشر حرفا، ویرى مكي درار أن

ّ ھؤلاء نظروا للأصوات على « )المحدثین(سبب الخلاف یرجع إلى أن
أو الذین ترجموا مصطلحات أجنبیة إلى . ما ھي علیھ في نطقھم الحالي

.لذي نمیل إلیھ، وھو ا"3"»العربیة

:بین الشدة والرخاوة
في متن ألفیة ابن " بین الشدة والرخاوة" لقد ورد ذكر مصطلح

حدیث الصفات، إذ جعلھ صفة تمییزیة لمجموعة صوتیة معطي في
فھ ابن جمعة . "4""بینھما" مستخدما لفظاخُتصُت بھ، ودلل علیھ وعرّ

خاء والشدة وھو المرا« :قائلا د بقولھ بینھما أي بین الرخوة ما بین الرّ
وقیل ھي خمسة . وھي ثمانیة أحرف یجمعھا لم یروعنا. والشدیدة

وإنمّا كانت ھذه بین الشدیدة والرخوة لأنھا لم یتم . أحرف یجمعھا لم ترع
الصوت، ولا تمّ فیھا جریانھ، فالعین لشبھھا بالحاء كأنھا نحصارافیھا 

وتھا الانحصار التام، ولا جري تنسلّ عند الوقف إلى الحاء، فلیس لص

.97أحمد مختار عمر، دراسة الصوت اللغوي، ص-1
.281صبحي الصالح، دراسات في فقھ اللغة، ص-2
.246مكي درار، الحروف العربیة وتبدلاتھا الصوتیة في كتاب سیبویھ، ص-3
.16:، س95ابن معطي، متن ألفیة ابن معطي، ص-4
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ویحدد ھذا الحدیث توظیف ابن معطي . "1"»الرخوة فھي بینھما
.صطلاحي لھالا، ویوضح البعد الدلالي "بینھما" لمصطلح

ھو لیس بالشدید ولا بالرخو ،الصوت الذي بین الشدة والرخاوةو
فھو یجمع بین الصفتین ومن غیر أن یكون منھما فھو إذن مستقل، ذلك
أنھّ مع الصوت المتوسط لا یكتمل انحصار الصوت فیھ كما ھو الحال 
ّ الھوائي  في الشدید، ولا یجري كجریانھ مع الرخو، وإنما یضیق الممر
معھ من غیر أن یحدث احتكاكا كما ھو في الرخوة، فھو إذن صوت 
شدید تخللّ نطقھ مرور الھواء كما یحدث في الأصوات الرخوة ومن ھنا 

.یةجاءت التسم
ّ ابن معطي قد استخدم لفظ،ومن ثمَّ  في " بینھما" نستشف أن

التعبیر عن الأصوات التي لم تتم فیھا صفة الشدة، كما لم تتم فیھا صفة 
والأصوات التي یصدق علیھا ھذا ،الرخاوة، وإنما كانت تجمع الصفتین

اللام، والمیم، والیاء، والراء، والواو،: الوصف عنده ثمانیة، وھي
وابن معطي في قولھ بھذا الاصطلاح الدال .ین، والنون، والألفوالع

وإنما ،بالشدیدة ولا بالرخوة، لم یكن مجدداعلى الأصوات التي لیست
أورده بنفس اللفظ والدلالة مثلما استعملھ غیره من قبل، فھذا سیبویھ 

وأما العین، فبین الرخوة والشدیدة، تصل إلى التردید فیھا «:یقول
،وحافظ قدامى العربیة على مصطلح سیبویھ."2"»ھا بالحاءلشبھ

واستعملوه في دراساتھم، واختلفوا كثیرا في أصواتھ، فقد أطلق سیبویھ 
على صوت العین فقط، بینما " بین الشدة والرخاوة" من قبل مصطلح

العین، والنون، وحروف المد (:أصوات، وھيةخصصھ المبرد لست
.ماھا المتوسطة، وس"3")الثلاثة، والراء

.19:، س1372، ص2الشوملي، شرح ألفیة ابن معطي، جعلي موسى-1

.إمیل بدیع یعقوب: ، ت574، ص4سیبویھ، الكتاب، ج-2
.حسن حمد: ، ت225، ص2-1المقتضب، جالمبرد،-3
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وأما ابن جني فقد أضاف إلى الأصوات التي ذكرھا المبرد في 
لیصیر عدة الأصوات )المیم، واللام(:عصره صوتین اثنین، وھما

" وبقي مصطلح."1")لم یرو عنا(المتوسطة ثمانیة أحرف جمعھا في قولھ
ء مستقرا بأصواتھ بعد ابن جني عند أكثر العلما" بین الشدة والرخاوة

."2"الأنباري، وغیرھموكالخفاجي، والزمخشري، 
ّ مصطلح إذن ھو من " بین الشدیدة والرخاوة" ومن ھنا، فإن

كما كانت عند غیره من العلماء ،المصطلحات التي استعملھا ابن معطي
اللغویین من قبل كسیبویھ وابن جني، وھو عنده واضح ولذا اكتفى بھ 

.      ث أيّ تغییر فیھوبالاصطلاح على التسمیة بھ ولم یحد
« "التوسط" وأما بالنسبة للمعاصرین فقد فسروا معنى مصطلح

على أنھ رغم التقاء العضوین مع بعض الأصوات قد یجد النفسَ لھ 
ب منھ إلى الخارج وحینئذ یمر الھواء دون أن یحدث أي  مسربا یتسرّ

، ویلاحظ ھذا مع اللام والنون والمیم نوع من الصفیر أو الحفیف
ولعلّ ھذا الذي دعا القدماء إلى تسمیة ھذه الأصوات الأربعة . والراء

والمحدثون من . بالأصوات المتوسطة، أي لیست انفجاریة ولا احتكاكیة
ّ ھذه الأصوات الأربعة  علماء الأصوات قد برھنوا بتجاربھم على أن

أي liqùidsتكون مجموعة خاصة لا ھي بالشدیدة ولا بالرخوة وسموھا 
ومفاد ھذا الحدیث أنھّ مع المتوسطة یتُرك مجرى . "3"»ات المائعةالأصو

الھواء كما ھو دون إقفال أو تضییق بحیث یكون بینھما، فلا یتم لھ 
. الانحصار التام في موضع الحرف، ولا جریانھ فھي بینھما

التعریف لا یختلف في مدلولھ عما جاء بھ ابن معطي من اوھذ
" مصطلحبدل" المائعة" ھو استخدام لفظ،صقبل، والجدید في ھذا الن

.حسن ھنداوي: ، ت61، ص1ابن جني، سر صناعة الإعراب، ج-1
أسرار / 547/ 20الخفاجي، سر الفصاحة، ص-2 ري،  ا والأنب

.423العربیة، ص
.25إبراھیم أنیس، الأصوات اللغویة، ص-3
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، وإن اختلف ھؤلاء في التسمیة فإنھم لم یختلفوا "بین الشدیدة والرخوة
.في معنى المصطلح وتوظیفھم إیاه

 ّ د برأي في تفسیر معنى ھذا كمال محمدغیر أن بشر تفرّ
أصوات " ومھما یكن من أمر، فالواجب تفسیر«:المصطلح، حیث قال

نھا متوسطة بین الصامتة والحركات لا بین الأصوات بأ" متوسطة
ّ من سماھا كذلك من العرب قد خانھ  الشدیدة والاحتكاكیة، ویبدو أن

ّ كمال. "1"»التوفیق في التعبیر بشر قد محمدویستفاد من ھذا النص، أن
قدیما يالصوتي العربالدرس بتفسیر مغایر تماما لما استقرّ علیھ أتى 

التوسط یكون بین الأصوات الصامتة والأصوات وحدیثا، مفاده أنّ 
ّ تفسیر القدماء لمصطلح)الحركات( الصائتة " التوسط" ، ویرى أن

قاصر وغیر دقیق، ولا یؤدي المعنى الدقیق من اللفظ، وھذا الرأي فیما 
ویبقى . یبدو مستبعد لأنھ لم یحض بالقبول والإجماع من قبِل العلماء

.ھ ابن معطي من قبلأنقى وصف وأدقھ ھو مااستخدم

وبھذا ینتھي حدیث الصفات الأساسیة للصوامت العربیة المقامة 
، و المقامة على مبدئ الصوت )الجھر والھمس( على مبدئ النفسَ

وتبقى بعد ذلك صفات فارقة أو ثانویة تأتي ). الشدة والرخاوة والتوسط(
ة في متن مكملة للصفات السابقة، یأتي عرضھا فیما یأتي كما ھي مبثوث

:ألفیة ابن معطي

الاستعلاء
وفي المجال الصوتي، ورد . ھو الارتفاع والصعودالاستعلاء 

ذكر ھذا المصطلح عند ابن معطي كصفة من صفات الحروف، ودلل 
:، من ذلك قولھ"المستعلیة"علیھ مستخدما لفظ 

.127قسم الأصوات، ص-بشر، علم اللغة العاممحمد كمال -1
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لیِةَ«  ْ تعَ سْ ٌ مُ ف رُ ْ مَ أحَ ْ تقَدََّ ْ لھََ فإنِ نعَ ْ لیِةَفاَم ْ توَ سْ الةََ المُ مَ ِ وقال في ، "1"»ا الإ
:موضع آخر

ةٌ مُسترخیةٌ «  َ ھور ْ ج ویتضح من . "2"»شدیدةٌ بیْنھَما مستعلیةَ مھموسة مَ
ّ مصطلح " المستعلیة" ھذه العیِّنة الموجزة مما أورده صاحب الألفیة أن

اسُتعُمل للدلالة على الأصوات التي تتصف بالاستعلاء، الذي أتى بیانھ 
وأشار إلیھ بقولھ مستعلیة وھي : الاستعلاء«: في قولھند شارح الألفیةع

وسمیت بذلك لاستعلاء ."3"قض خص ضغط: سبعة أحرف یجمعھا
والانخفاض . یطبقاللسان عند النطق بھا إلى الحنك الأعلى أطبق أو لم 

ّ اللسان مع ھذه الحروف. "4"»بخلافھ ( ویتبینّ من خلال ھذا النص، أن
نحو الحنك الأعلى وما بقي من مؤخره یرتفع ) قض خص ظغط

. الحروف ینخفض معھا اللسان، ومن ثمَّ جاءت التسمیة

ّ ابن جمعة في تعریفھ لمصطلح إلى قد أشار " ستعلاءالا" ثمُ إن
أطبق " عملیة عضویة أخرى قد تفُھمَ من تعریفھ للموضوع، وھو قولھ

ده مع"أو لم یطبق ّ اللسان أثناء تصعُّ بعض الأصوات ینطبق ، ذلك أن
في حین ). ض-ص- ظ-ط(بالحنك الأعلى، وھي حروف الإطباق

.نحو الحنك من غیر إطباق) غ-ق-خ( یرتفع مع

ّ الاستعلاء في معناه أعمّ وأشمل من الإطباق، لأنھّ ،وعلیھ فإن
" فإنّ ،ومن ھنا.یحتوي حروف الإطباق والقاف والغین والخاء

عند ابن معطي یستعملھا في مدلولھا الدقیق للدلالة على " المستعلیة
الموسومة بالاستعلاء؛ الذي سبق وأن حددنا ) قض خص ظغط( أصوات

. الإطار الدلالي اللغوي والاصطلاحي لھ

.9:، س87ابن معطي، متن ألفیة ابن معطي، ص-1
.16:، س95نفسھ، ص-2
.ظغط:الأصل ھو-3
.23:، س1373، ص2جعلي موسى الشوملي، شرح ألفیة ابن معطي، -4
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ّ دلالة ھذا المصطلحو ا سبق، أن قد تطورت )الاستعلاء(یتضح ممّ
اللغوي إلى الإطار الاصطلاحي، وذلك بخروجھا من الإطار الدلالي

ّ حروف قض خص ( وأصبح الاستعلاء في الدراسات اللغویة یخص
ّ )ظغط ، ومن ھنا نلمس العلاقة الدلالیة اللغویة منھا والاصطلاحیة، لأن

اللسان مع ھذه الأصوات نحو الحنك ةمؤخرالاستعلاء ھو ارتفاع 
.الأعلى بالإطباق أو بغیر إطباق

ّ ھذا ھذا اللفظھر وقد  ظ قبل ابن معطي عند سیبویھ، غیر أن
وإنما أشار إلیھ ،الأخیر لم یرد عنده ھذا المصطلح في حدیث الصفات

فالحروف التي تمنعھا الإمالة ھذه «:قالفي موضع آخر، حیث
... الصاد، والضاد، والطاء، والظاء، والغین، والقاف، والخاء: السبعة
نھّا حروف مستعلیة إلى الحنك منعت ھذه الحروف الإمالة لأوإنما 
ّ مصطلح،ومعنى ھذا. "1"»الأعلى عند سیبویھ أتى " الاستعلاء" أن

ّ معنى یذكرھا في قسم الصفاتوصفا عابرا، بدلیل أنھ لم  ، كما أن
لم یكن محددا دقیقا عنده كما ھو الحال في الصفات الأخرى المصطلح

باحثون ولم یعیروا وجاء بعد سیبویھ. الذي أتى وصفھ لھا دقیقا محددا
ومن ھؤلاء لھذه الصفة اھتماما كبیرا، واكتفوا بتردید كلام سیبویھ، 

."2"المبرد:نذكر

« :وأما ابن جني فقد ذكره كصفة من صفات الحروف، حیث قال
د في الحنك الأعلى، فأربعة منھا فیھا مع : عنى الاستعلاءمو أن تتصعّ

اء والغین والقاف فلا إطباق استعلائھا إطباق، وقد ذكرناھا، وأما الخ
میزّ ابن جني في تحدیده لمعنى ھذا المصطلح و. "3"»فیھا مع استعلائھا

الأصوات التي یتمّ فیھا ارتفاع اللسان معھا ناحیة الحنك الأعلى 
. وانطباقھ علیھ، وبینّ التي یرتفع معھا اللسان من غیر إطباق

.إمیل بدیع یعقوب: ، ت244، ص4، سیبویھ، الكتاب، ج)باختصار( -1
.حسن حمد: ، ت38، ص4-3المبرد، المقتضب، ج-2
.حسن ھنداوي: ، ت62، ص1ابن جني، سر صناعة الإعراب، ج-3
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ّ استخدام ابن مع " طي للفظوعلى ضوء ما تقدم، نستشف أن
فقد بدا المصطلح لدیھ متبلورا، مكتفیا ،استخداما في موضعھ" المستعلیة

عنده " ةالمستعلی" قد جاء لفظوبذاتھ لا یحتاج إلى توضیح أو تعلیق، 
.واضح تمام الوضوح ولذا اكتفى بھ وبالاصطلاح على التسمیة بھ

أكّد ما ذھب إلیھ ابن جني من قبل فيوبھذا یكون ابن معطي قد
ّ في الدلالة على القول بالمستعلیة كمصطلح صوتي فیزیائي اخُتصُ

ّ ولاحقوه، وتناقلھ معاصروه)خص قض ظغط( أصوات فیما بعد أخص
بعض المحدثین، كامحمد كما وظفّھ. "1"ابن الجزريابن یعیش، و: بالذكر

."2"بن یوسف اطفیش، وصبحي الصالح

:الإطباق

وفي المجال الصوتي ذكره ابن معطي .لغة؛ الالتصاقالإطباق 
:حیث قال"المطبقة" في قسم الصفات، وأشار إلیھ مستخدما لفظ

شدیدةٌ بینھما مستعلیةٌ مھموسةٌ مجھورةٌ مسترخیةٌ « 
رٌ  ٌ مكرَّ فَّرُ مطبقةٌ منحرف ّ المتتبعّ لكلام و."3"»ھاوٍ أغناّنِ طویلٌ صُ إن

:فظة ترد في عباراتھابن معطي یدرك أنھّ یعرف وبدقة معنى كل ل
، نلاحظ في كلامھ ھذا تقدیم )طبقةمستعلیة م(قولھ ففي 1-

، ویبدو أنھّ استخدام دقیق یدل "طبقةمال" عن لفظ" المستعلیة"مصطلح 
ّ معنى الاستعلاء أعمّ وأشمل من مفھوم الإطباق، دلالة مؤكدة على أن

لغین القاف وا(الاستعلاء یشمل الحروف المطبقة ومعھاوذلك أنّ 
ّ منھ، وھي إشارة واضحة ودقیقة إلى )والخاء ، بینما الإطباق أخص

.203، ص1وابن الجزري، النشر، ج/  524، ص5ابن یعیش، شرح المفصل، ج-1
/ 164امحم-2

.282في فقھ اللغة، ص
.17:، س95ابن معطي، متن ألفیة ابن معطي، ص-3



المفاھیم الصوتیة الفیزیائیة الفصل الثاني
النفسیة

83

ّ كل مطبق ،وعلیھ یمكن القول. المفارقة الاصطلاحیة بین اللفظین إن
ٍ مطبق ٍ ولیس كل مستعل ، وسنفصل الحدیث في ھذه النقطة بعد امستعل

.حین
نھ یستعملھا في أ،"المطبقة" لمصطلحیتضح من استخدامھ–2

وقد .الدقیق للدلالة على الأصوات التي تتمّ فیھا صفة الإطباقمدلولھا 
« :فا إیاھا بقولھرِّ ذكر الشارح الأصوات المطبقة عند صاحب الألفیة مع

والمطبقة أربعة أحرف من حروف الاستعلاء والصاد والضاد : الإطباق
وسمیت بذلك لانطباق الحنك الأعلى على مخارجھا من . والطاء والظاء

ّ الحروف قولویتبینّ من خلال ھذا ال. "1"»ند النطق بھااللسان ع ، أن
ّ اللسان معھا بعد الاستعلاءمال ( طبقة ھي بعض الأصوات المستعلیة لأن

.ینطبق بالحنك الأعلى)ارتفاعھ نحو الحنك الأعلى

؛ "المطبقة" توظیف ابن معطي لمصطلح،كما یحدّد ھذا الحدیث
ت فیھا بین اللسان والحنك فھي صفة للأصوات التي ینحصر الصو

(:الأعلى نتیجة التصاق اللسان بالحنك الأعلى عند النطق بھا، وھي
. )الصاد والضاد والطاء والظاء

« :وھذا القول یتفّق والحقیقة التي أقرھا سابقوه؛ فھذا سیبویھ یقول
وھذه الحروف ... فأما المطبقة، فالصاد، والضاد، والطاء، والظاء

عت لسانك في مواضعھن انطبق لسانك من مواضعھن الأربعة إذا وض
رفعھ إلى الحنك، فإذا وضعت إلى ما حاذى الحنك الأعلى من اللسان ت

لسانك، فالصوت محصور فیما بین اللسان والحنك إلى موضع 
ّ الإطباق. "2"»الحروف ھو عبارة عن انحصار ،ویفھم من كلامھ أن

بعد ان بالحنك الأعلىصوت الحرف بین اللسان والحنك لالتصاق اللس
استعلائھ، والأصوات التي تنضوي تحت ھذا المصطلح وفق تحدید 

. )الصاد، والضاد، والطاء، والظاء(:سیبویھ إیاه أربعة أحرف، وھي

.2:، س1373، ص2علي موسى الشوملي، شرح ألفیة ابن معطي، ج-1
.إمیل بدیع یعقوب: ، ت575، ص4سیبویھ، الكتاب، ج، )باختصار( -2
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وتبع القدماء الباحثون العرب مصطلح سیبویھ وأصواتھ دون تغییر 
المبرد، وابن جني، والخفاجي، والزمخشري، : یذكر، فجاء بذلك

."1"یرھموغ
ّ مصطلح استعملھ علماء اللغة " المطبقة" ونستنتج مما سبق، أن

دث أيّ تغییر،وتناقلھ ابن معطي عنھم،كسیبویھ، وغیره ِ وما . ولم یحُ
أنھ أجاد في توظیف ھذا المصطلح، ھنا،یذكر لابن معطي من فضل

وأحسن في توزیع الأصوات في شيء من التوازن بینھا، بحیث جمع 
" في مصطلح واحد وھو لفظ)القاف والغین والخاء(ت معھذه الأصوا

" ، ثم أفرد أصوات الإطباق في مصطلح آخر وھو لفظ"المستعلیة
وقد . وھو تحدید ذكي یتفق والدقة التي حرص علیھا في ألفیتھ". المطبقة

وابن یعیش،، وابن كالأنباريتداولھ كثیر من علماء عصره، 
.، ھذا عند القدماء"3"فیما بعد، كما وظفھ ابن الجزري "2"عصفور

بأنھ " الإطباق" وأما بالنسبة للمعاصرین فقد فسروا مصطلح
ارتفاع مؤخرة اللسان في اتجاه الطبق بحیث لا یتصل بھ «عبارة عن 

في مخرج آخر غیر الطبق، یغلب أن یكون على حین یجري النطق
یختلف في وھذا التعریف لا."4"»طرف اللسان أحد الأعضاء العاملة فیھ

مدلولھ عما أشار إلیھ ابن معطي من قبل، فالحركة العلیا التي یتخذھا 
.ف بھ الصوت المطبقرَ یعاللسان في اتجاه الطبق ھي الضابط الذي ُ 

وعلیھ، فھم لم یضیفوا جدیدا في المجال الصوتي على ما جاء بھ 
.صاحب الألفیة إلا أوصافا توضیحیة لما تصوروه في ھذا الوصف

/ 21/ 61، ص1-1
.574والزمخشري، المفصل، ص

/ 524، ص5/ 2-424
.674، ص2عصفور، الممتع في التصریف، ج

.203، ص1ابن الجزري، النشر، ج-3
.18ي اللغة، صتمام حسان، مناھج البحث ف-4
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:الانحراف

الأصل في الانحراف المیل والعدول عن شيء سابق، وقد جاء في 
فَ «: اللسان رَ ْ و َ ر ْ َ واح ف رَّ َ َ وتحَ ف رَ فاً وانْحَ ْ ر َ عن الشيء حَ ف رَ دَلَ : وحَ . عَ

 َ ف ف وانحرَ قال الأزھري وإذا مال الإنسان عن الشيء یقُال تحرَّ
فَ  رَ ْ و َ ر ْ . العدول والمیل، فالدلالة المعجمیة للانحراف ھي "1"»واح

ورد ذِكر المصطلح عند ابن معطي في ،وفي المجال الصوتي
" موضع حدیثھ عن صفات الحروف، وأشار إلیھ مستخدما لفظ

فا إیاه بقولھ. "2""المنحرف ّ « :وذكر شارح الألفیة الصوت المنحرف معر
اللام فقط سمي بذلك لانحرافھ إلى طرف : الانحراف والمنحرف

م قاربھا في اللسان، وقیل لانح رافھ إلى مخرج الضاد، ولذلك إذا فخِّ
ّ الانحراف ھو میل الصوت عن . "3"»اللفظ ومفاد ھذا الحدیث أن

، وھي إشارة إلى كیفیة مخرجھ، بحیث ینحرف اللام إلى طرف اللسان
ّ تیار الھواء الصاعد من الرئتین ،مرور الھواء في مخرج اللام ذلك أن

حرف مرور الھواء ویخرج من أحد یتجنب المرور بموضع اللامفین
َّ سمي منحرفا . جانبي اللسان بحیث یسمح لھ بالمرور بینھ، ومن ثمَ

ّ ابن معطي یستعمل لفظ للتعبیر عن " المنحرف" ویتضح مما سبق، أن
ّ بصفة الانحراف دون سواه .صوت اللام الذي اخُتصُ

: قالالذي قال فیھوھذا الذي ذكره ابن معطي أصلھ عند سیبویھ؛ 
المنحرف، وھو حرف شدید جرى فیھ الصوت لانحراف اللسان مع «

یعترض على الصوت كاعتراض الحروف الشدیدة، وھو الصوت، ولم
ّ طرف اللسان . وإن شئت مددت فیھا الصوت. اللام ولیس كالرخوة؛ لأن

ولیس یخرج الصوت من موضع اللام ولكن . لا یتجافى عن موضعھ

.41:، س3:، ع)حرف-حرض( ، مادة62، ص2ابن منظور، لسان العرب، ج-1
.17:، س95ابن معطي، متن ألفیة ابن معطي، ص-2
.6:، س1373، ص2علي موسى الشوملي، شرح ألفیة ابن معطي، ج-3
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قد بینّ سیبویھ في ھذا النص ل."1"»ذلكمن ناحیتي مستدق اللسان فویق
.مفھوم ھذا المصطلح وصوتھ

أكد ما ذھب إلیھ سابقوه في القول قدابن معطي ومن ثمة، یكون 
كمصطلح صوتي نفسَي اختص بھ صوت اللام " المنحرف" بمصطلح

وما یذكر لابن . مرور الھواء في موضع حدوثھبالنظر إلى طبیعة 
اد في استعمال اللفظ الدقیق، المركز الدلالة أنھ أج،معطي من فضل ھنا

ف من خلالھ مدلول الكلمة دون حاجة إلى تعابیر وصفیة تدل  بحیث یعُرَ
على ما یقصده من اللفظ، وذلك لوضوح معنى المصطلح واستقراره من 

.جھة، وللصلة الوثیقة بین معناه اللغوي والاصطلاحي من جھة أخرى

:التكرار

هُ « :الإعادة في الشيء، یقالالتكرار لغة؛  َ ر كَ ْ ر الشيء وكر : كرّ
ات. أعاده بعد أخرى ة، والجمع الكرَّ رَّ ة المَ رَّ ت علیھ . والكَ ْ ر ویقال كرّ

دتھُ علیھ تھُ إذا ردّ ْ ر كَ ْ ر ةً إذا ردَّدتھُ. الحدیث وكَ َ ر كَ ْ تھُ عن كذا كَر ْ ر كَ ْ ر . وكَ
 ُّ ر " دلالة مصطلحكان ھذا."2"»الرجوع على الشيء، ومنھ التكّرار: والكَ

.لغة" التكرار

وأما عند ابن معطي فقد عبرّ بھ عن صفة تخص صوت الراء، 
ر" وأشار إلیھ بلفظ ر كما حدده الشارح "3""المكرّ ، والصوت المكرّ

ر« :قائلا ھو الراء سمي بذلك لتردید اللسان في مخرجھ التكریر والمكرّ
لوه منزلة حرفین،. عند النطق بھ واضطرابھ وحركتھ منزلة ولذلك نزّ

.إمیل بدیع یعقوب: ، ت574، ص4سیبویھ، الكتاب، ج-1
.16:، س1:، ع)كرر-كردم( ، مادة390، ص5رب، جابن منظور، لسان الع-2
.17:، س95ابن معطي، متن ألفیة ابن معطي، ص-3
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ّ اللام لیس فیھا اضطراب. حركتین ."1"»وفیھ انحراف كاللام، إلا أن
ر" یحدد ھذا النص توظیف ابن معطي لمصطلحو ، ویوضح "المكرّ

.البعد الدلالي الاصطلاحي لھ

ر ھو صفة للصامت الذي یصدر عن تكریر اللسان في و المكرّ
" فقد جاءت لفظة،یھوعل.موضع حدوثھ أثناء النطق بھ تكرارا سریعا

ر عند صاحب الألفیة دالة بدقة على صوت الراء الذي اختص " المكرّ
بالتكرار أثناء النطق بھ، دون حاجة إلى توضیح أكثر لوضوح معنى 

.المصطلح
قبل ابن معطي وأصبح ثقافة واضحة " التكریر" فقد شاع مصطلح

أو وصف ،أو تعلیق،یعكس مفھومھ بصورة لا یحتاج معھا إلى توضیح
ّ أول من استخدم ھذه اللفظة كمصطلح صوتي  إضافي، ویبدو أن

ومنھا المكرر وھو حرف «:فیزیائي ھو سیبویھ، یتضح ذلك في قولھ
ّ الصوت ."2"»شدید یجري فیھ الصوت لتكریره ویفُھم من كلامھ أن

ر ھو الذي یحدث نتیجة ضربات اللسان المتتابعة والسریعة في  المكرّ
ّ بعد ذلك عند جمیع النحاة . ء النطق بھمخرج الحرف أثنا واستقر

ومن . اللغویین العرب اللاحقین حتى یومنا ھذا، لوضوح معناه ودقتھ
عند ابن معطي واضح تمام الوضوح ولذا اكتفى بھ " المكرر" فإنّ ،ھنا

على التسمیة بھ، وھو استخدام دقیق یغني عن استعمال وبالاصطلاح
.الألفاظ الكثیرة

:ھاويال

أو ،الھاوي لغة؛ الساقط أو الھابط من أعلى دون التحكم في نفسھ
ى« :قال ابن منظور؛ الصاعد َ یاناً وانْھوَ َ ى بالفتح، یھَْوي وھوُِیاً وھوَ َ : ھوَ

ھوَِيَ یھَْوِي ھوَِیاً، بالفتح، إذا ھبط، : یقال... سقط من فوق إلى أسفل

.8:، س1373، ص2علي موسى الشوملي، شرح ألفیة ابن معطي، ج-1
.إمیل بدیع یعقوب: ، ت574، ص4جسیبویھ، الكتاب، -2
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دَ، ِ ع كان ھذا دلالة ."1"»وقیل بالعكسوھوَِيَ یھَْوِي ھوُِیاً، بالضم، إذا صَ
.لغة" الھاوي" مصطلح

وقد ذكر ،"2"فھو صفة من صفات الحروف،وأما عند ابن معطي
. والھاوي ھو الألف: الھوُى« :الشارح الصوت الھاوي معرفا إیاه بقولھ

أما الأول فلأن اللسان یھوي بھ أكثر من ھویھ بالیاء . ویقال لھ الھوائي
مشتق من الھوُى بضم الھاء وھو الصعود والارتفاع والواو، والھاوي 

لأن الألف تخرج من أقصى الحلق صاعدا إلى الحنك، فیتسع مخرجھ 
ّ المتأمّل لكلام . "3"»لھواء الصوت والھوَى بفتح الھاء وھو الانخفاض إن

:الشارح تستوقفھ بعض الملاحظات الھامة، وھي

من ھویھ بالیاء أما الأول فلأنھ یھوي بھ أكثر(قولھففي -1
، إنھ یتحدث ھنا عن الصفة الفارقة التي بھا تتمیزّ الألف عن )والواو

یھوي بھ أكثر من ( أختیھا الواو والیاء، لاحظ التعبیر المستخدم ھنا
على صیغة أفعل التفضیل، " أكثر" فقد استعمل لفظ،)ھویھ بالیاء والواو

اء النطق بأصوات المد وكأنھ أراد أن یشیر بذلك إلى عمل اللسان في أثن
.الثلاثة

ّ الألف صوت یكون اللسان في أثناء نطقھ منحطا ،ومعنى ھذا أن
ة في قاع الفم، وھي إشارة إلى أنھ لیس  حتكاك للسان أثناء حدوثھما اثمّ

أي حریة مرور الھواء عند النطق ؛ولذلك اتسع لھواء الصوت مخرجھ
م عائق كاللسان أو بالألف من غیر أن یعترض طریقھ إلى خارج الف

وأما الیاء والواو فیظھر بعض الاحتكاك عن طریق اللسان . الشفتین
.أثناء حدوثھما في حالة لینھما

.28:، س2:، ع)واھ( ، مادة372، ص6، ابن منظور، لسان العرب، ج)باختصار( -1
.18:، س95ابن معطي، متن ألفیة ابن معطي، ص-2
.10:، س1373، ص2علي موسى الشوملي، شرح ألفیة ابن معطي، ج-3



المفاھیم الصوتیة الفیزیائیة الفصل الثاني
النفسیة

89

وبھذا یفرق ابن جمعة بین الألف من جھة، والواو والیاء من جھة 
أخرى؛ فالألف لا تخرج من المد، بینما الیاء والواو قد یتحولان من المد 

بحیث یظھر أثناء صدورھما بعض الاحتكاك المحض إلى حالة أخرى
.عن طریق اللسان، فیكتسبان بذلك صفة اللین

أنھ ذھب ،نلاحظ من خلال تعریف الشارح للصوت الھاوي- 2
إلى أنھ من أصوات أقصى الحلق، وھو یعني بذلك أنھا من الأصوات 

، ووجود مخرج لھذا الصوت )أقصى الحلق(التي لھا حیز تنسب إلیھ 
ى أنھ ثمة أثر للاحتكاك في إصدار الصوت ألا وھو الحلق، یدل عل

وكأنھ یشیر إلى أنھ مع الألف تجد اللسان والشفتین منفتحین غیر 
معترضین للصوت ومن ثمة اتسع مخرجھ لأن الھواء یخرج خروجا 
حرا سلسا من غیر أن یعترض طریقھ حاجز یعوق سیره ومن ثمة 

.جاءت التسمیة

ّ الصوت الھاوي عند ابن معطي ھو الذي یمكن القوومن ھنا، ل إن
اتسع لھواء الصوت مخرجھ، وھو الذي لا یعمل في حدوثھ اللسان 

بن من مصطلحات الخلیل" الھاوي" ومصطلح. لألفلوالشفتان، وھو 
الألف اللینة والواو « :فقد جاء في مقدمة العین قولھأحمد الفراھیدي، 

ّ الخلیل ھذا المصطلح قدو. "1"»والیاء ھوائیة أي أنھا في الھواء خص
لأصوات الألف والواو والیاء، ویعني بھ حریة مرور الھواء في أثناء 

.النطق بھذه الأصوات حریة تامة من غیر حدوث احتكاك

ق بین ھذه الأصوات قائلا الھاوي وھو حرف « :وأما سیبویھ ففرّ
او، لین اتسع لھواء الصوت مخرجھ أشدّ من اتساع مخرج الیاء والو

لسانك قبِلَ الحنك، وھي في الیاءفي الواو وترفعلأنك قد تضم شفتیك
ّ .2»الألف للتعبیر " الھاوي" مصطلحاستعملسیبویھوالملاحظ ھنا أن

.عبد الله درویش: ، ت64الخلیل بن أحمد الفراھیدي، العین، ص-1
.إمیل بدیع یعقوب: ، ت575، ص4سیبویھ، الكتاب، ج-2
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ّ عن صوت الألف فقط؛ ذلك أنھّ اعتبر  الألف یتمیز بشدة الاتساع أن
.بحیث لا یعمل معھ اللسان والشفتان أثناء صدوره

ھو الذي شاع في كتب ،الذي استخدمھ سیبویھوھذا المعنى
فابن معطي إذن أكد ما ذھب إلیھ سیبویھ من قبل في .العلماء فیما بعد

كمصطلح صوتي نفسي اختص في الدلالة " الھاوي"القول بمصطلح 
.على صوت الألف الذي تتم فیھ صفة الھاوي

:الغنة

ورد ،ال الصوتيوفي المج.الغنة لغة؛ صوت یخرج من الأنف
" ذِكره عند ابن معطي في حدیث صفات الحروف، وعبرّ عنھ بلفظ

المتتبع لكلام ابن معطي یدرك أنھ یعرف بدقة معنى كل و."1""أغناّن
إنھ یتحدث ھنا عن الغنة غیر ،"أغنان"لفظة ترد في عباراتھ، ففي قولھ

ھما في نطقالخالصة التي تكون مع صوتي المیم والنون، حیث یشترك 
الأنف بالغنة مع لزوم اللسان لموضع حدوث الحرف، وبھذا یفرق 
صاحب الألفیة بین الغنة باعتبارھا صفة اختصت بصوتي المیم والنون، 
وبین الغنة التي ھي صوت النون الخفیة أو الخفیفة الذي مخرجھا من 

.الخیشوم

یتجلى توظیف صاحب الألفیة ،وفي حدیث ابن جمعة الآتي
الغنة والأغناّن المیم والنون، سمیا بذلك « :حیث قال، "ناّنأغ"لمصطلح 

لأن فیھما غنة تخرج من الأنف، لأن صوتھما لما اتصل بالخیاشیم 
: فقولھ. حدث منھ صوت أغنّ 

لدى ابن معطي دالا " أغنان" قد جاء لفظل. "2"»أغناّن ھو تثنیة أغنّ «
الغنة، الذي ھو تم فیھما صفة تن والنون الذیْ ،بدقة على صوتي المیم

.18:، س95ابن معطي، صابن معطي، متن ألفیة-1
.14:، س1373، ص2علي موسى الشوملي، شرح ألفیة ابن معطي، ج-2
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عبارة عن صوت یخرج من الأنف یصاحب ھذین الصوتین أثناء 
.حدوثھما

وابن معطي في قولھ بھذا الصطلاح لم یكن مجددا، وإنما أورده 
ومنھا « :مثلما استعملھ غیره من قبل، فھذا سیبویھ یقول،بالمدلول نفسھ

ما حرف شدید یجري معھ الصوت لأن ذلك الصوت غنة من الأنف، فإن
تخرجھ من أنفك واللسان لازم لموضع الحرف، لأنك لو أمسكت بأنفك 

ّ ،ومفاد ھذا القول. "1"»لم یجر معھ الصوت وھو النون، وكذلك المیم أن
دلّ بھ على ،كمصطلح صوتي فیزیائي" الغنة" سیبویھ استعمل لفظ

وقبَلِ من جاء . صوتي النون والمیم لاختصاصھما بالغنة أثناء حدوثھما
ل بھ، كالمبرد وابن جنيبعده ."2"بھذا المصطلح وعمِ

وفي ضوء ما تقدم، نجد ابن معطي قد أكد ما ذھب إلیھ سابقوه من 
لصوتي المیم والنون، كما یتضح " أغنان" قبل في تخصیص مصطلح

من استخدامھ لھذا اللفظ أنھ یستعملھ في مدلولھ الدقیق للدلالة على ما 
.طلح ووضوحھ للدلالة على مفھومھیقصده منھا لاستقرار ھذا المص

ّ توظیف صاحب الألفیة لمصطلح بصیغة المثنى " أغنان" ثمُ إن
ھ دلالة مؤكدة، ویغني عن یْ تَ وْ سلیم یدل على معنى المصطلح وصَ 

ل على تقریب المفھوم . استعمال الألفاظ الكثیرة فابن معطي إذن عمِ
ا ھو الحال في ھذا باللفظ السھل، الموجز، الموحي، والمركز الدلالة كم

قھ العالي للألفاظ، وحرصھ على الدقة  ّ المقام، وھذا یدل على تذو
."3"وقد تداولھ العلماء فیما بعد. والإیجاز

.إمیل بدیع یعقوب: ، ت574، ص4سیبویھ، الكتاب، ج-1
.48، ص1وابن جني، سر صناعة الإعراب، ج/ 224، ص2-1المبرد، المقتضب، ج-2
.علي محمد النجار: ، ت204، ص1ابن الجزري، النشر، ج-3
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ولم یختلف المحدثون في تفسیرھم لھذه الصفة عما جاء بھ ابن 
معطي من قبل، والجدید عندھم ھو اصطلاحھم على ھذین الصوتین 

ن ھذه الأصواتب؛"الحروف الأنفیة" لفظ بأن یحبس الھواء « حیث تتكوّ
حبسا تاما في موضع من الفم ولكن یخفض الحنك اللین من النفاذ عن 

وھذا التعریف لا یختلف في مدلولھ عما ذكره ابن . "1"»طریق الأنف
معطي من قبل؛ فخروج الھواء من الأنف ھو الضابط الذي یعُرف بھ 

.الصوت الأغن أو الأنفي

عند المحدثین مرادفا لما اصطلح " الأنفیة" جاء لفظفقد،وعلیھ
ھم لم یضیفوا جدیدا في و، "الأغنان"علیھ القدماء بما فیھم ابن معطي

وضیحیة المجال الصوتي على ما جاء بھ صاحب الألفیة إلا أوصافا ت
روه في ھذه الصفة .لما تصوّ

:الاستطالة
ع، وورد ذكرھا عند ابن معطي الاستطالة لغة؛ الامتداد والارتفا

وقد . "2""الطویل" ل علیھا مستخدما لفظفي حدیث صفات الحروف، ودلّ 
، وذلك "الطویل" أبان الشارح ما یقصده صاحب الألفیة من توظیف لفظ

الاستطالة والمستطیل ھو الضاد لأنھ یستطیل حتى یتصل «: في قولھ
ذا الحدیث توظیف ویحدد ھ. "3"»بمخرج اللام وعبرّ عنھ بقولھ طویل

، ویوضح البعد الدلالي الاصطلاحي لھ؛ "الطویل" ابن معطي لمصطلح
للصامت الذي یمتد فالطویل في استخدام صاحب الألفیة ھو صفة

صوتھ عند النطق بھ من مخرجھ إلى مخرج اللام، واختصت ویستطیل
ا كما أنن. الضاد بھذه الصفة لتمیزھا بالامتداد والطول أثناء النطق بھا

ّ مصطلح قد استمد دلالتھ الاصطلاحیة من دلالتھ " الطویل" نجد أن

.132قسم الأصوات، ص-بشر، علم اللغةمحمد كمال -1
.18:، س95ابن معطي، متن ألفیة ابن معطي، ص-2
.17:، س1373، ص2علي موسى الشوملي، شرح ألفیة ابن معطي، ج-3



المفاھیم الصوتیة الفیزیائیة الفصل الثاني
النفسیة

93

اللغویة، لأن الاسطالة لغة ھي الامتداد والارتفاع، ومنھ الطویل وھو 
.صوت الضاد

ل ھذا المصطل قبل ابن معطي عند سیبویھ، فقد وصف حواستعُمِ
وتدغم الطاء والدال« :ھذا الأخیر بھ صوتي الشین والضاد، حیث قال

والإدغام في ... والتاء في الشین، لاستطالتھا حین اتصلت بمخرجھا
وبالنظر إلى قول . "1"»الضاد أقوى لأنھا قد خالطت باستطالتھا الثَّنیَِّة

ّ صفة الاستطالة كانت تعني امتداد الصوت بالحرف ،سیبویھ یظھر أن
من مخرجھ إلى مخرج حرف غیره، ولم تكن محددة بصوت معین، ولم 

.یبویھ معنى الاستطالةیحدد س

ولم یعیروا لھذه الصفة اھتماما كبیرا، ،وجاء بعد سیبویھ باحثون
، "2"ذكرھا المبرد دون توضیح معنى ھذا المصطلح،واكتفوا بتردیدھا

' ، ولا الزمخشري في 'سر صناعة الإعراب' ولم یذكرھا ابن جني في 
ّ صفة'المفصل ا یدلِّل على أن ن صفة محددة لدیھم، الاستطالة لم تك، ممّ

.عدم شیوعھا صفة متعارفا علیھایعود إلىولعلّ إغفال العلماء لھا 

ّ صفة الاستطالة لم تستقر مصطلحا محددا إلا في ،والخلاصة أن
وقت متأخر، فقد كانت تستعمل في القرون الأولى بمعناھا اللغوي، وھو 

ّ ابن م،ما نجده عند سیبویھ من عطي قد أفاد والمبرد، وبھذا نستنتج أن
" كل ما جاء بھ غیره، وما انفرد بھ دونھم ھو أنھّ درس مصطلح

في حدیث الصفات، بحیث استعملھ صفة مخصوصة لصوت " الطویل
.الضاد فقط

ّ ابن معطي لم یكن مجرد ناقل أو جامع لآراء لّ ید،وھذا على أن
حظ ه على ؤغیره، بل كانت لھ مقدرة فائقة في الترجیح، كما تظھر آرا

.إمیل بدیع یعقوب: ، ت599،ص4، سیبویھ، الكتاب، ج)باختصار( -1
.حمدحسن : ، ت237، ص2-1المبرد، المقتضب، ج-2
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تأكّد من صحة مكبیر من السداد والقبَول، شأن العالم المعتمد علیھ، ال
(ناقلھوقد ت. قولھ، وتصویب رأیھ وعمق إدراكھ، وتمكّنھ من الفھم

: العلماء فیما بعد واستعملوه في أبحاثھم، ومنھم)الطویل أو المستطیل
.، ھذا عند القدماء"1"ابن الجزري

عند بعد أن استقرّ ھذا المصطلحا وأما المحدثون فقد استعملو
، ولذلك نجد في كتبھم صفة مخصوصة بصوت الضاد فقط، سابقیھم

،"2"امحمد بن یوسف اطفیش، وصبحي الصالح: ومن ھؤلاء نذكر
امتداد الصوت بالضاد من أول حافة اللسان إلى « والاستطالة عندھم ھي

و نفسھ الذي ھ،وبذلك یكون مفھوم الاستطالة عند المحدثین. "3"»آخرھا
ه ابن معطي من قبل دون إضافة تذكر ّ .أقر

:الصفیر
الصفیر صفة صوتیة أورده ابن معطي في مبحث الصفات، 

فرُّ " وعبرّ عنھ مستخدما لفظ الصفیر « :وحدّده ابن جمعة قائلا. "4""صُ
الصاد والسین والزاي لأنھا لما انحصر : الحروف الصفیریة ثلاثة

حدث من ذلك الصفیر وھو ظاھر عند النطق، الصوت في مخرجھا 
فرُّ : بقولھوأشار إلى ھذا الوصف. مأخوذ من صفیر الفرس ّ و."5"»صُ إن

:الممحِّص لكلام الشارح تستوقفھ بعض الملاحظات الھامة، وھي
لما انحصر الصوت في مخرجھا حدث من ذلك ( ففي قولھ- 1
ات الصفیر، وتتمثلّ في إنھ یشیر ھنا إلى الآلیة النطقیة لأصو،) الصفیر

في )السین والصاد والزاي(انحصار أو انحباس الصوت مع أصوات
أو ما بین طرف اللسان ،)ابن معطي(موضع حدوثھا، وھو أسلة اللسان

.علي محمد النجار: ، ت205، ص1ابن الجزري، النشر، ج-1
اسات / 2-165 در لح،  الصا بحي  وص

.283في فقھ اللغة، ص
.283صبحي الصالح، دراسات في فقھ اللغة، ص-3
.18:، س95ابن معطي، متن ألفیة ابن معطي، ص-4
.18:، س1373، ص2وملي، شرح ألفیة ابن معطي، جعلي موسى الش-5
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(التضییق الشدید، وھي إشارة دقیقة إلى )ابن جمعة(وأطراف الثنایا
.فیرأثناء النطق بھذه الأصوات، ومنھ یحدث الص) مجرى الھواء

ّ ھذا ) وھو ظاھر عند النطق بھا( وأما قولھ- 2 إشارة إلى أن
.الصفیر یسُمَع عند النطق بھذه الأصوات

ّ الصفیر ھو صوت یسمع  ّ الذي یمكن أن یستنتج من ھذا، أن وإن
لانحصار الصوت في )الصاد والسین والزاي(أثناء النطق بأصوات

فیحدث ،د مخرجھامواضع حدوثھا بحیث یضیق مجرى الھواء جدا عن
ّ جاءت التسمیة .عندئذ صوت حاد مسموع یشبھ صوت الطائر، ومن ثمَ

فقد بینّ الشارح مجال توظیف ابن معطي لھذا اللفظ، كما ،وعلیھ
" قد استعمل ابن معطي لفظوحدد الإطار الدلالي الاصطلاحي لھ، 

فرُّ  صفة التي تتمّ فیھا )الصاد والسین والزاي(أصواتللتعبیر عن"صُ
أنھ یستعملھ ،"صفرُّ " ویتضح من استخدام صاحب الألفیة للفظ. الصفیر

في مدلولھ الدقیق للدلالة على ما یقصده منھا لاستقرار ھذا المصطلح 
.ووضوحھ للدلالة على مفھومھ

وفي ھذا یقول،وھو اصطلاح جاء بھ من سبقھ من العلماء
تدغمھن في ھذه وأما الصاد والسین والزاي فلا«:سیبویھ یقول

الحروف التي أدغمت فیھن، لأنھن حروف الصفیر، وھن أندى في 
الصاد (قد استخدم سیبویھ ھذه الصفة خاصا بھا أصواتو. "1"»السمع

لأنھن أرفع وأعلى في السمع، أي أكثرھن وضوحا في )والسین والزاي
.السمع

ّ الصفیر ھو مصطلح صوتي فیزیائي  ویتضح مما سبق، أن
مت بھ ابن معطي رأي ، وقد استقر الثلاثة المتقدم ذكرھاصوات الأوسِ

على ھذا الاصطلاح وذلك لوضوح دلالتھ، ولاسیمّا أنھ ینسجم مع 
.المعنى اللغوي للفظة

.إمیل بدیع یعقوب: ، ت597، ص4سیبویھ، الكتاب، ج-1
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تمھید

تتأثر الأصوات اللغویة بعضھا ببعض عند تجاورھا في كلمة 
ّ نسبة التأثر تختلف من صوت إلى آخر،  واحدة أو في كلمتین، على أن
والأصوات في تأثرھا تھدف إلى تحقیق الانسجام والتناسب الصوتي في 

.النطقيالسیاق

علم "ي یدرس ھذه العلاقة التأثیریة بین الأصوات، ھوذوالعلم ال
ولقد أدرك قدامى علماء ،"ئف الأصواتعلم وظا"أو "الفونولوجیا

تناولوا كثیرا من فالعربیة ھذه الظاھرة وأولوھا بالدراسة والفحص، 
.في كتب النحو والصرف وكتب التجوید)علم الفونولوجیا(موضوعاتھ

ض ابن معطي إلى ھذه الظاھرة في متن ألفیتھ من خلال وقد تعرّ 
كالإدغام، والإبدال، : لبعض ھذه الموضوعات المتعلقة بھامعالجتھ 

والقلب، والإمالة، وتخفیف الھمزة، وفیما یأتي حدیث عن ھذه 
.الموضوعات بشيء من التفصیل

:الإدغام

الإدغام ظاھرة لغویة صوتیة، تحدث نتیجة تأثر الأصوات 
جانس والھدف منھ تحقیق أقصى درجة التماثل والت،بعضھابالمتجاورة 

والإدغام لغة؛ إدخال شيء في شيء، قال ابن .بین أصوات اللغة
وأدغم الفرس . إدخال اللجام في أفواه الدواب: والإدغام« :منظور
.لغة" الإدغام" كان ھذا دلالة مصطلح."1"»أدخلھ في فیھ: اللجام

عبارة أن تصل حرفا « فھو؛وأما مفھومھ عند اللغویین العرب
تحرك من غیر فاصل بینھما بحركة ولا وقف، مثلھ مساكنا بحرف

.18:، س1:، ع)دفأ-دغم( ، مادة394، ص1ابن منظور، لسان العرب، ج-1
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فیصیران لشدة اتصالھما كحرف واحد یرتفع اللسان بھما دفعة شدیدة، 
اشترط ابن جمعة لوقوع قدو."1"»والغرض منھ التخفیف والتسھیل

من غیر فصل الإدغام من وصل الساكن بالمتحرك لیؤُدّى بالثاني
ع للأول م( بینھما، بحیث لا یسُمَ ثر بل یكاد السامع یستصیغ أ) المدغَ

ّ الحرفین یلُفظَ بھما دُفعة واحدة،حرفا واحدا جاء مشدّدا، ومعنى ھذا . أن

ّ الصوتین المتماثلین أو  والغرض منھ التخفیف والتسھیل؛ ذلك أن
ّ أداءھما عند  المتقاربین إذا تجاورا في الصیغة الإفرادیة أو التركیبیة فإن

عیف للجھد ضبحیث ینجرّ عنھ ت،نالنطق بھما مستثقل على اللسا
العضلي الذي یقوم بھ اللسان، وبفناء أحد الصوتین المتماثلین أو 
المتقاربین في الآخر تزول تلك الوقفة التي كانت في الأولى بفضل 

.النطق بھما معا

ّ الإدغام في اصطلاح ابن معطي على ضوء تفسیر ،ومن ھنا فإن
كما نجد . واحدا قصد التخفیفابن جمعة، ھو اللفظ بالحرفین حرفا

قد استمدت دلالتھ الاصطلاحیة من دلالتھ اللغویة، " الإدغام" مصطلح
ّ الإدغام ھو الإدخال، والإیصال، وا فظ بالحرفین حرفا واحدا للّ لأن

. مشدّدا

وعقد لھ بابا خاصا في آخر ،وقد تحدث ابن معطي عن الإدغام
ولكنھا دقیقة تدل على ،ةعبارة عن إشارات موجزذلكألفیتھ، وكان

والملفت ،وأوجھھ المختلفة ومصطلحاتھ،معرفة دقیقة بموضوع الإدغام
ّ صاحب،للانتباه ھنا ولم " دغامالإ" الألفیة اكتفى بالقول بمصطلحأن

لأطرھا الدلالیة الاصطلاحیة، بل تحدث مباشرة یقدم تعریفا أو تحدیدا 
.دغمینالمعن أقسام الإدغام من حیث نوع الحرفین

ّ الذي دفعھ إلى ھذا الصنیع شعوره بوضوحھا وعدم ،ولعل
أنّ التباسھا، لأنھا كانت قریبة جدا من معناھا اللغوي، أضف إلى ذلك 

.08:، س1363، ص2عطي، جعلي موسى الشوملي، شرح ألفیة ابن م-1
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لا یحتاج إلى ،مكتفیا بذاتھ،متبلورا،في عصرهبدا ھذا المصطلح 
ِ «:یقول ابن معطي،وصف إضافي،أو،تعلیق القول في الإدغام

ّ لفظ ،واضح من كلام صاحب الألفیة."1"»باختصارِ  في" الإدغام"أن
.العملیة في حدِّ ذاتھاعلىبھ لّ ھذا الموضع یستخدمھ لید

نوعیة الحرفین أقسام الإدغام من حیث لمصطلح بینّ اوبعد ذكر 
:بالتماثل أو بالتقارب، وضرب أمثلة لكل نوع، من ذلك قولھالمدغمین، 

ْ تمثیلھِِ لھِِ أما إدغامُ الحرفِ في مثی«  ن كالدالِ في الدالِ فمِ
ا دَ ُ او دُّ شـدَّ یـَد دَّ ـدَّ یـَشُ اكنـًا موجوداَ شَ ا أو سَ كً رَّ ،ونلاحظ ھنا."2"»مُحَ

ّ ابن معطي استعمل لفظ للدلالة على ھذه الظاھرة الصوتیة " إدّغام" أن
التي تقوم أساسا على تماثل صوتین في المخرج والصفة، ویتضح ذلك 

التي دلتّ على نوع من أنواع ،"مثیلھ" خلال استخدامھ لكلمةمن
ومن أمثلة ھذا الضرب من الإدغام ما . الإدغام، وھو إدغام المتماثلین

.لآتیة التي ساقھا لوصف ھذا النوعفي الأمثلة انلاحظ

الاتصال حال في الدال في أختھافمثال إدغام ) شدَّ یشدُّ شدَّ ( فأما 
ویفسر ابن جمعة ظاھرة إدغام الدال في الدال إذا كانا ،كونھما محركین
دَ فحذف حركة « :، بقولھ)یشدّ - شدَّ (متحركینفي مثل وأصل شدَّ شدَ

دُ فنقل حركة الدال إلى : وأصل یشدّ . الدال وأدغمھا في الثانیة یشدُ
ّ الدال الأولى أدغمت في أختھا ،نستنتج من قول الشارحو. "3"»الشین أن

دَ (في دَ ، بعد حذف حركة الدال الأولى؛ أي أنھ لابد من تحقق الإدغام )شَ
ّ الحركة تمنع من تسكین الأول وإدخالھ في الثاني المتحرك ، لأن

إزالة حركة الدال الأولى إلىلذلك احتیج في ھذا المثال والإدغام، 
دُدُ ( الذي أصلھ) یشدّ ( والأمر سیان في كلمة.للتمكن من الإدغام ْ ، )یشَ

لت حركة الدال الأولى إلى الصوت الذي قبلھا وھو الشین، بحیث نق
.لى في الثانیةولیسھل اندماج الدال الأ

« . 1:، س1-95
ه ضرائرُ الأشعارِ * * *باختصار »وبعَدَ

.3:، س95ابن معطي، متن ألفیة ابن معطي ، ص2
.18:، س1364، ص2علي موسى الشوملي، شرح ألفیة ابن معطي، ج-3
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ھذا، وقد مثلّ ابن معطي لإدغام المتماثلین في الانفصال بإدغام 
نلاحظ في ھذا المثال تجاور دالین ). یدَ دَّاود:( الدال في الدال نحو

( ھما وجدنا الدال الأول فيمتحركین من كلمتین، وإذا نظرنا إلى حركت
،طویلة) داود( وھي الضمة، وحركة الدال الثاني في،قصیرة) ید

.وتتمثل في الألف، وبذلك فصلت الضمة الدال الأول عن الدال الثاني
بحیث لا یكون لحركة الدال الأووللتمكن من اللإدغام لابد من إزالة 

وأدخل في للدال الأووأسكن ا،)الصوتین المتماثلین(ھناك فصل بینھما
.الثاني فحصل الإدغام

ّ الحركة تمنع الإدغام، ولابد من تحقق  ونستنتج مما سبق، أن
جدت فی،یكون الأول ساكناالإدغام أن جب والثاني متحركا، وإذا وُ

، أو بنقل حركتھا إلى الحرف )ید دَّاود(، و)شدَّ ( مثلإزالتھا بالحذف في
). دُّ یش(وتسكینھا نحو ،الذي قبلھا

ّ التقاء  فابن معطي إذن یرجع ھذا الإدغام إلى التخفیف؛ لأن
المتماثلین في الصیغة الإفرادیة أو التركیبیة مستثقل على اللسان لا سیمّا 
إذا كانا متحركین، ولا یزیلھ إلا فناء أحد الصوتین المتماثلین في الآخر 

وھذا ما أكده .قةلتحصل الخفةّ عند النطق كما ھو الحال في الأمثلة الساب
."1"العلماء من بعده

،ھذا حدیث ابن معطي عن إدغام الحرفین المتماثلین في الاتصال
،موحیة،بحیث ألفیناه یعبر عن الشرح الطویل بألفاظ سھلة،نفصالوالا

للألفاظ، وقد شفعّ كلامھ الرفیعومركزة الدلالة، وھذا یدل على تذوقھ 
عن مقصده من توظیفھ لمثل ھذه بأمثلة توضیحیة أسھمت في الكشف 

. لفاظ أو المصطلحاتالأ

، 2/ 513، ص1-5
.631ص
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ثم انتقل بعدئذ إلى الحدیث عن إدغام الحروف المتقاربة، وضرب 
:لھذا النوع أمثلة، كإدغام الدال في الذال، حیث قال

نـي الذال ملاصقیـكالدال فنِ ـاربیـامُ المتقـإدِّغاأمّ « 
بْ  ِ ْ تصُ ى فقسِ ْ ذَرَ ى وقد وقد ."1"»رجِ یجبْ لُ في ذِكرِ المخافالقوكادَّرَ

ابن معطي في حدیثھ عن إدغام المتقاربین إلى عملیة أخرى قد أشار
، فقد "2"»كالدال في الذال ملاصقین« :سیاق الكلام، حیث قالتفُھم من 
التلاصق التام بین الحرفین المراد إدغامھما بحیث ) ملاصقین( أفاد لفظ

:( ھذا النوع من الإدغام، ھيوأمثلة . و وقفبحركة ألا یفُصل بینھما
ى ى(و،)ادَّرَ ترى(:، اللتین أصلھما)قد ذَّرَ ْ ذَرى( ، و)اذْ .)قد

فنلاحظ إدغام الذال في الدال المبدلة من تاء افتعل، ) ادَّرى( فأما
ترَى( الكلمةلأن أصل ْ ، ولما كانت التاء مھموسة ضعیفة مجاورة )اذ

تاء نحو الذال فانقلبت إلى الدال لتوافق لصوت مجھور قوي انجذبت ال
دَرى( ، واتصلت مباشرة بالذال وأصبحتالذال في الجھر ْ .)اذ

وضعف ،أصبحت الدال في الموقع الأقوى لتحركھا،ومن ثمَّ 
موقع الذال لسكونھا، فتأثرت الذال وھي الصوت الأول بالدال فصارت 

ّ الدال منحتھا كل خصائصھا ،حصل الإدغامو.دالا مثلھا، أي أن
،تحقیقا للانسجام بین الأصوات المتجاورة) ادَّرى( ونطقت اللفظة

. طقناوتوفیر الجھد العضلي لدى الإنسان ال

فمثال إدغام المتقاربین من كلمتین، وصوتا الدال ، )قد ذَّرى( وأما
ولكن الدال صوت نطعي، ،والذال صوتان متتالیان، وكل منھما مجھور

.والذال صوت لثوي
وھي الفتحة، ،وجدنا حركة الذال قصیرة،فإذا نظرنا إلى حركتھما

، والدال ساكنة، ولما كان الذال في الموقع الأقوى، تأثرت الدال بالذال
وحصل الإدغام الذي ھو تقریب صوتي نتج عن ،فصار ذالا مثلھا

.7:، س95ابن معطي، متن ألفیة ابن معطي، ص-1
.8:، س95نفسھ، ص-2
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تجاور صامتین متقاربین صارا كالصوت الواحد بعد الإدغام، ونطقت 
).ذَّرىقد ( العبارة

،وسابقیھ،"الإدغام" ینتھي حدیث ابن معطي عن مصطلح،وبھذا
وإذا كان الإدغام یختص أساسا . ومحدثین،ولاحقیھ من قدماء

ّ الإبدال یختص بالمتقاربیْن، ،بالمتماثلین وقد یكون في المتقاربین، فإن
.ولذلك قدّمت الإدغام وألحقتھ بالإبدال

:الإبدال

« :غة؛ تغییر شيء بشيء آخر لغرض ما، جاء في اللسانالإبدال ل
لھ وأبدلت الشيء بغیره . اتخذه منھ بدلا: وأبدل الشيء من الشيء وبدّ

لھ الله من الخوف أمنا تغییر وإن لم تأت ببدل، : وتبدیل الشيء. وبدّ
لھ بھ إذا أخذه مكانھ ."1"»والمبادلة التبادل. واستبدلت الشيء بغیره وتبدّ

.لغة" الإبدال" لالة مصطلحكان ھذا د

وأما مفھومھ في اصطلاح اللغویین العرب؛ فھو إقامة حرف مقام 
حرف آخر لعلاقة بینھما في المخرج أو في الصفة، وفي ذلك یقول ابن 

إبدال الحرف ھو عبارة عن إقامة الحرف مقام آخر في محلھّ « :جمعة
إقامة ( ارتھوفي عب."2"»بعد حذفھ طلبا للمناسبة مطلقا أو ضرورة

والعوض، ،بین البدلسَ بْ د اللُّ بعِ وضوح یُ ،)الحرف مقام آخر في محلھ
ّ العوض ھو جعل حرف مقام آخ ،ي غیر موضعھ، أو بعبارة أدقفرلأن

 ّ◌ َ ◌ ّ العوض لا یلتزم بمكان الحرف المعوَّ ، بینما من الكلمةضأن
ّ المبدل منھ محلھّ ؛الإبدال یراعي موضع الحرف المبدَل بحیث یحل

.وذلك لعلاقة بینھما، وھذه العلاقة قد تكون في المخرج أو في الصفة

.12:، س2:، ع)بدل-بدع( ، مادة176، ص1ابن منظور، لسان العرب، ج-1
.2:، س1340، ص2علي موسى الشوملي، شرح ألفیة ابن معطي، ج-2
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ّ دلالة ھذه الكلمة،ومن ھنا قد تطورت، وذلك )الإبدال(نستنتج أن
بخروجھا من الإطار الدلالي اللغوي إلى الإطار الدلالي الاصطلاحي، 
وأصبح الإبدال في الدراسات اللغویة یخص ذلك التغیر الصوتي الذي 

.ب بنیة الكلمة التي أحد حروفھا حروف اللإبدالیصی

والاصطلاحیة، لأن ،نلمس العلاقة الدلالیة اللغویة منھا،ومن ھنا
قام حرف إما ضرورة، وإما استحسانا«البدل ھو ، "1"»أن تقیم حرفا مُ

ا یختص ، وتسمى حروف "2"في الحروف الصحیحة والمعتلةوھو ممّ
.الإبدال

والتقارب بین ،والتناسب،روب الانسجاموالإبدال ضرب من ض
أصوات الكلمة المتبادلة، وقد أدرك ابن معطي وجوه ھذه الظاھرة في 

، وواصفا الظاھرة "الإبدال" اللھجات العربیة، ودللّ علیھا مستخدما لفظ
.حینا آخر

عبارة عن إشارات وكل ذلك كان ،قد تحدث عنھ في باب خاصو
وأوجھھ ،بالموضوععمیقةى معرفة ولكنھا دقیقة تدل عل،موجزة

:، من ذلك قولھومصطلحاتھ،المختلفة
ُ الإبدال یأتي التبیینُ «  ْ طاَوِینوأحرف تمُ ْ ھِد َ . "3"»یحصرھا في أجَ

" ملحقا بلفظ" الإبدال" ونلاحظ من استخدام ابن معطي لمصطلح
ّ ا" أحرف : بدال مقیدّ وقوعھ بھذه الحروف، وھيلإللدلالة على أن

والجیم، والھاء، والدال، والتاء، والمیم، والطاء، والألف، الھمزة، 
.والواو، والیاء، والنون

یتفق مع سیبویھ الذي بلغت عنده أصوات البدل أحد ،وھو في ھذا
، وأما الزمخشري فحصرھا في ثلاثة عشر صوتا یجمعھا "4"عشر صوتا

.347، ص5ابن یعیش، شرح المفصل، ج-1
.428عبد القادر عبد الجلیل، علم الصرف الصوتي، ص-2
.1:، س93ابن معطي، متن ألفیة ابن معطي، ص-3
.إمیل بدیع یعقوب: ، ت360، ص4سیبویھ، الكتاب، ج-4



التلوینات الصوتیةالفصل الثالث

109

ط« :قولك ذا التفاوت الذي ظھر عندھو. "1"»استنجده یوم صأل زُ
نجم عن تفاوتھم في حصر الأمثلة ،الدارسین في عدد أصوات البدل

."2"المسموعة والمحفوظة في التراث العربي

ومشتقاتھ للدلالة على ،"الإبدال" لفیة لفظصاحب الأوظفّكما
المفھوم المستقر في عصره دون الالتجاء إلى تعابیر وصفیة إضافیة، 

:من ذلك قولھ
، والمراد "3"»ھاءً وإیاّك وفي أنرتُ رقتوأبدلوا الھمزة في أ« 

.ھنا، ما تبدل فیھ الھمزة ھاءً 
ِ أل«  زائدةً قبلھما في الطرففٍ ـوأبُدِلاَ ھمزاً لأجل

َ كس ، إشارة إلى إبدال الواو "4"»عمـایة فحتماً اوة ـشقاـاء ورداء أمــنحو
.والیاء ھمزة

لون التاء دالا قالوا«:ھلووق َ یزدانُ ویبُدِ ، والمراد 5»لھ مثالازدان
".افتعل" ھنا، ما تبدل فیھ التاء دال في صیغة

ّ مادة ومشتقاتھ ،"بدل" ونلاحظ من النصوص السابقة، أن
على ھذه الظاھرة الصرفیة الصوتیة التي ھابلیدلّ ابن معطي ھااستعمل

تقوم أساسا على إحلال صوت مقام آخر في الصیغة الإفرادیة لعلاقة 
تیة لآوفي الشواھد ا. أو في الصفة،المبدَل منھ في المخرجبین المبدَل و

(وقفة مع جوانب بعض الصیغ اللغویة التي تبدل فیھا ھذه الأصوات
:ما ھي مبثوثة في النصوص السابقةك،)حروف الإبدال

فأبدلت الھمزة من ھذه الكلمات ) أنرت( ، و)إیاّك( ، و)أرقت( فأما
، والعلة الصوتیة )ھنرت( ، و)اكھی( ، و)ھرقت( الثلاث ھاء فصارت

. واختلفتا في الصفة،ھنا تجانس صوتیھما؛ إذ اتفقتا في المخرج

بھ505الزمخشري، المفصل، ص-1 ّ .علي بو ملحم: ، قدم لھ وبو
وف العربیة وتبدلاتھا الصوتیة في كتاب سیبویھ، صمكي درار، الحر-2
.11:، س93ابن معطي، متن الفیة ابن معطي، ص-3
.9:، س94ابن معطي، متن الفیة ابن معطي ، ص4
.21:، س94نفسھ، ص-5
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إذ ترى في ھذا وھذا ما ذھبت إلیھ الدراسات الصوتیة المعاصرة، 
یقول امحمد بن یوسف وتحقیقا للانسجام، ،تخفیفا للصوتالإبدال
- "أرقت:" صل، الأ"ھرقت:" أبدلت من الھمزة نحو: الھاء« :اطفیش

ّ الھمزة ثقیلة شدیدة والھاء ھمسیة خفیفة فخفف بھا مع - على ما مر لأن
وفي ھذا النص یعلِّل اطفیش لإبدال الھمزة ، "1"»تقارب مخرجھما أیضا

.ب صوتیھما من بعضھما في المخرجرھاء، وھو تقا

، في ھذه )ردايْ ( و،)كساوْ ( فأصلھما) رداء( و،)كساء( وأما
الواو والیاء ھمزة، لوقوعھما في الطرف بعد ألف زائدة، الصیغة تبدل

) رداي(والیاء في ) كساوْ ( كان طبیعیا أن تقلب الواو في،ومن ھنا
ویحصل الانسجام ،ھمزة حتى یتناسب صوتھما مع صوت ما قبلھما

وھذا یوضح وظیفة الإبدال . ورداء،كساء:یقُالوالمبتغى في السیاق 
والتساوي بین عناصر الصیغة ،سجام الصوتيالتي تتمثل في طلب الان

.الإفرادیة، قبل أن تطلب التخفیف

ّ ما یشبھ القانون العام لإبدال الواو أو،وفي ضوء ما تقدم، نستشف
إذا كانت الواو أو الیاء طرفا بعد : الیاء الساكنتین بعد ألف زائدة وھو

زة، وھذه والھم،تبدل ھمزة للقرابة الصوتیة بین الألف،ألف زائدة
.أو الیاء المتطرفة بعد ألف زائدة،قاعدة عامة للواو

، بحیث أبدلت فقد وقع تغیرّ صوتي في ھذه الصیغة) ازدان( وأما
لظاھرة الألفیة، ویعلِّل شارح)ازتان:( أصلھ) ازدان( التاء دالا؛ ذلك أنّ 

راھة أبدل من التاء دالا بعد ھذه الأحرف كوإنما«:إبدال التاء دالا بقولھ
. إلى ضعف الھمس الذي في التاءالخروج من قوة الجھر الذي فیھ

."2"»فأبدلت إلى الدال لتوافق ما قبلھا من الحروف في الجھر والمخرج

: ، ت1-228
.)رسالة ماجستیر( ،2002_2001السانیة، -وھران

.18:، س1357، ص2علي موسى الشوملي، شرح الفیة ابن معطي، ج-2
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ّ وضع التاء ضعیف في الصیغة مقابل قوة الزاي في  ومعنى ھذا، أن
ل التاء إلى صوت یوافق ،صفة الجھر، ومن ھنا ّ كان طبیعیا أن تتحو

تحقیقا للانسجام ویتفق معھا في المخرج، وھو الدال،الجھرالزاي في
وھذا الحكم ینطبق .بالدال) ازدان(المبتغى في السیاق، ونطقت اللفظة

(:ه أحد الحروف الثلاثة، وھيؤفا" افتعل" على ما كان من صیغة
.)الزاي، والذال، والدال

ّ وضوح مفھوم مصطلح ّ ،"الإبدال" وإن ودقتّھ یدلّ على أن
، وحظي بدراسة "1"المفھوم المسمى قد استرعى انتباه النحاة من قبل

مكتفیا بذاتھ لا یحتاج إلى ،معمقة، بقدر ما بدا المصطلح متبلورا
أو تعلیق إضافي، ولذلك اكتفى ابن معطي بذكر المصطلح ،توضیح

.أو تحدیدا لأطرھا الدلالیة الاصطلاحیة،دون أن یقدم تعریفا

ّ ابن معطي قد استعمل مصطلح ونستنتج مما سبق، " الإبدال"أن
، )كساء:( لمعالجة ظاھرة صرفیة صوتیة، یشترك فیھا الاسم في مثل

واشترط . على حدّ السّواء) إیاّك:( ، والحرف مثل)ازدان(: والفعل نحو
، والتغییر "أجھدتم طاوین" أن تكون حروفھ مخصوصة یجمعھا قول

.الذي یحدث فیھا ھو الإبدال

ح من خلال الأمثلة التي ساقھا لوصف ض منھ كما توضّ والغر
ھو تحقیق لون من الانسجام والتناسب والتقارب بین ،ھذه الظاھرة

عند ابن " الإبدال" كان ھذا حدیث مصطلح.أصوات الكلمة المتبادلة
ویبقى مصطلح صوتي .ومحدثین،ولاحقیھ من قدماء،وسابقیھ،معطي

وللقلب علاقة بالإبدال، إذ كلّ منھما ، "القلب" ذكره ابن معطي، وھو
ویشمل الإبدال . یھدف إلى التقریب الصوتي وإقامة الانسجام في السیاق

بعض الأصوات الصحیحة، بینما یختص القلب وةالثلاثأصوات المد 
.بأصوات المد الثلاثة فقط، ولذلك قدمت الإبدال وألحقتھ بالقلب

وابن جني، / 101، ص2-1والمبرد، المقتضب، ج/ 360، ص4سیبویھ، الكتاب، ج-1
.496، ص1الخصائص، ج
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:القلب
الشيء عن وجھھ الأصلي، قال ابن الأصل في القلب لغة؛ تغییر 

، ھذا مدلول "1"»وجھھ، قلَبَھَ یقْلبِھُُ قلَْباً تحویل الشيء عن : القلب«منظور
عند اللغویین " القلب" ومنھ جاء مفھوم مصطلح.الكلمة في اللغة

.صوت مكان آخر في الصیغة الإفرادیةالعرب، فھو عبارة عن إحلال 
نیة الكلمة العربیة، یلجأ إلیھا وھو ظاھرة صرفیة صوتیة تشیع في ب

العربي من أجل تقریب صوت من صوت اقتصادا في الجھد العضلي، 
.وتناسبا في السیاق النطقي

في متن ألفیة ابن معطي، " القلب" وقبل أن نتعرّض إلى مصطلح
نحاول الوقوف عند المفارقة الاصطلاحیة بین القلب والإبدال، وفي ذلك 

ّ القلب لا یكون إلا في : ق بین القلب والبدلوالفر« :یقول ابن جمعة أن
، 2»فھو أعمّ من القلب. حرف اللین، والبدل یكون فیھا وفي غیرھا

ّ كل ،ومعنى ھذا ؛ "اقلب" "إبدال"، ولیس كل "إبدال" "قلب"أن
.لأن الإبدال أعمّ من القلب بعدد حروفھ

العربیة، ولقد أدرك ابن معطي وجوه ھذه الظاھرة في اللھجات 
، وإن كانت إشارات إلا أنھّا دقیقة تدل "القلب" علیھا مستخدما لفظودلَّل

على معرفة دقیقة بموضوع القلب وبمصطلحاتھ، وأوجھھ المختلفة، 
صاحب فیما یأتي بالدراسة بعض الشواھد التي استدلّ بھا وسنتناول

:لوصف ھذه الظاھرة، من ذلك قولھالألفیة
كاوالواو والیاء إذا«  كاتحرَّ َ ر ْ ٍ فلْیشُ ْ بعدِ فتحٍ لازم من

مَى َ َ ر و ْ مَىفي الانقلاِبِ ألفاً نح ا وكالعَ مَى ودَعَ ْ ر ، "3"»ومثلُ مَ
.والمراد ھنا ما تقلب فیھ الواو والیاء ألفا

.19:، س2:، ع)قلب-قفز( ، مادة 305، ص5ابن منظور، لسان العرب، ج-1
.5:، س1340، ص2ألفیة ابن معطي، جعلي موسى الشوملي، شرح-2
.17:، س93ابن معطي، متن ألفیة ابن معطي، ص-3
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ْ وقبلھَ انْكَسَرْ « :وقولھ كُن ْ ْ یسَ فاقْلبِْھُ یاءً نحو میزانِ والواو إن
.و یاء، إشارة إلى قلب الوا"1"»اشتھَر

ّ مصطلح ومشتقاتھ استعملھ ابن " القلب" ویتضح مما سبق، أن
ولیس بمعنى القلب المكاني الذي ھو تغییر في ،معطي بمعنى الإبدال

ترتیب الحروف الأصلیة للكلمة بتقدیم بعض أحرفھا عن البعض الآخر، 
ذَبَ : نحو َ َ وج بذَ َ وھو ما سنوضحھ من خلال تحلیلنا لبعض الأمثلة . ج

:تشھد بھا صاحب الألفیة في ھذا الموضعالتي اس
ّ المتتبِّع لكلام ابن معطي یدرك أنھّ یعرف بدقة معنى كل لفظة  إن

:ترد في عباراتھ؛ ففي قولھ
كاَ «  اوالواوُ والیاءُ إذا تحرّ كَ َ ر ْ ٍ فلْیشُ دِ فتحِ لازم ْ ْ بعَ ن مِ

مَىفي الانْقلاِبَِ ألفِاً نحو رمَى ا وكالعَ عَ ثلُ مرمَى ودَ إنھّ . "2"»ومِ
، إذا كانا والأفعال،عن قلب الواو والیاء ألفا في الأسماءیتحدث ھنا

مَى( ، و)رمَى:( أو أصلي، في مثل،متحركین بعد فتح لازم ْ ر ( ، و)مَ
ا عَ مَى( ، و)دَ وَ :، التي أصلھا)العَ مَ ، والعَ َ و عَ ، ودَ يَ مَ ْ ر ، ومَ يَ مَ َ .ر

لفا، لانفتاحھما أو الواو أ،تقلب الیاء،في ھذه الصور الأربعةف
وانفتاح ما قبلھما فتحا أصلیا، ولما كان صوت اللین مفتوحا، وما قبلھ 
مفتوحا فاجتمع عدد من الحركات المتماثلة مما جعل اللفظة أعسر 

أو الیاء إلى الصائت ،أن یقلب الواو،ھذه الحالةوقد اقتضت .نطقا
لصیغة الطویل المناسب لصوت ما قبلھ، وبذلك تساوى الصوتان في ا

وتحقق الانسجام في السیاق النطقي كما ھو الحال في ھذه ،الإفرادیة
. الأمثلة

ّ «:والیاء ألفا بقولھ،ویفسر ابن جمعة ظاھرة قلب الواو فاعلم أن
كا حركة لازمة وقبلھما  الواو والیاء إذا كان في الاسم أو الفعل، وتحرّ

حركة مطلقا علیھما قلبا ألفا، إما استثقالا لل-لا مانع مطلقا-فتحة
للزومھا، وإما كراھة ثقل اجتماع الأمثال، لأن كل واحد منھا یقدّر 

.23:، س93، صنفسھ-1
.17:، س93، صابن معطي، متن ألفیة ابن معطي-2
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بحركتین، فإذا انضمّ إلى حركتھ وحركة ما قبلھ، التقدیر أربع حركات 
.، ھذا تعلیل شارح الألفیة"1"»متوالیة في كلمة واحدة وذلك مستثقل

 ّ ي الفتحة التي السبب الصوتي الذي جعل الواو والیاء ألفا، ھإن
ّ الفتحة جزء من الألف وبتجاورھما ینسجم النطق ، واجتماع قبلھما إذ أن

عدد من الحركات المتماثلة جعل اللفظة أعسر نطقا، وھروبا من ھذا 
التتابع أبدلوا الواو والیاء ألفا، اقتصادا في الجھد العضلي، وتناسبا في 

.الشارحقولعلى حد ،السیاق النطقي

ّ الواو في ھذه الصیغة تقلب : الذي أصلھ) انمیز( وأما ان، فإن زَ ْ و مِ
ح شارح الألفیة سبب القلب في ووضّ . لسكونھا وانكسار ما قبلھایاء،

وإنما قلبت یاء إما لأنھا سكِّنت وانكسر ما قبلھا « :ھذه الصورة بقولھ
ّ النطق بالواو بعد الكسرة جذبتھا الكسرة إلى جنسھا تغلیبا لھ، وإما لأن

."2"»یل جدا فقلبت إلى الیاء المجانسة لھا لكون النطق بھا أخفثق
ك ما قبلھا بالكسر تنافر ویستفاد من ھذا النص، ّ الواو إذا سُكِّنت وتحرَّ أن

الصوتان، وأثرّ القويّ في الضعیف في السیاق النطقي، فیمیل الضعیف 
نحو القوي تحقیقا للانسجام الصوتي وتخفیفا من الجھد العضلي على

.اللسان

ثِّر فیما بعده حصل القلب ھنا، لقوة ؤِ ولما كان الصوت القوي ی
ر) المیم المكسورة(المتقدم ؛ والكسر أقوى )الواو الساكنة( على المتأخِّ

وبذلك تساوى الصوتان في عناصر الصیغة . میزان: من السكون، فكان
فابن معطي إذن على ضوء تفسیر ابن جمعة، یرجع ھذا .الإفرادیة

.لقلب إلى التخفیف الصوتيا

ّ الواو صوت انزلاقي، ومثلھ الیاء ومؤدّى ھذا ،ونضیف إلى أن
ّ نطق كل صوت منھما سیكون صائت قصیر من جنسھما أي  ضمة أن

.5:، س1346، ص2علي موسى الشوملي، شرح ألفیة ابن معطي، ج-1
.10:س،1348، ص2علي موسى الشوملي، شرح ألفیة ابن معطي، ج-2
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ثم ینزلق الصوت من الضمة إلى الواو، . قبل الواو، وكسرة قبل الیاء
زان جاءت الكسرة قبل الواو،. ومن الكسرة إلى الیاء ْ و فانزلق وفي مِ

وھو الیاء فانقلبت الواو یاء نتیجة ،الصوت من الكسرة إلى ما یجانسھا
.الانزلاق الصوتي

وھذا ما ذھبت إلیھ الدراسات الصوتیة المعاصرة؛ إذ ترى في 
ھذا القلب الھروب من الجھد العضلي والاستغناء عنھ، وفي ذلك یقول 

مفردة نحو أن تلي الواو كسرة وھي ساكنة« :أبو حفص الزموري
قاَت، فقلبوا الواو یاء استثقالا میقات، الأصلومیزان  ْ و ان ومِ َ ز ْ و مِ

، كان ھذا "1"»للخروج من كسرة إلى الواو كالخروج من كسرة إلى ضمة
.تفسیر المحدثین لھذه الظاھرة

ّ مصطلح ل " القلب" ویتضح مما سبق، أن عند ابن معطي اسُتعُمِ
، ولیس بمعنى القلب المكاني )ي-و-ا( بمعنى الإبدال بین أصوات المد

الذي ھو تغییر في ترتیب الحروف الأصلیة للكلمة بتقدیم بعض أحرفھا 
. عن البعض الآخر

ظ في أحایین " القلب" و،"الإبدال" مصطلحيبین تداخل وقد لوحِ
، "2""أحرف الإبدال" كثیرة، بحیث ورد استعمال اللفظین معا في باب

.وحصر كل عنصر في موضعھ،بینھماوحاولت الفصل

ومشتقاتھ، أنھّ ،"القلب" ویتضح من استخدام صاحب الألفیة للفظ
یستعملھا في مدلولھا الدقیق للدلالة على ما یقصده منھا؛ ذلك أنھّ لم یرِد 

ومشتقاتھ عند ابن معطي إلا فیما یتعلقّ ،"القلب" علمنا لفظدعلى ح
قھ . ثلاثةبالإبدال الذي یحصل بین أصوات المد ال ّ وھذا یدلّ على تذو

للألفاظ، بحیث حرِص حلى اختیار اللفظ الدقیق، والمركّز رفیعال

1-
.م1991-ھـ1411، 1:الجزائر، ط-دیوان المطبوعات الجامعیة: ، مط326ص

.1:، س93ابن معطي، متن ألفیة ابن معطي، ص-2
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لیتابع . عند ابن معطي" القلب"وبھذا ینتھي حدیث مصطلح .الدلالة
".الإمالة" الكلام في مصطلح

:ةالإمال

: المیل« :جاء في اللسانوالإمالة لغة؛ الانحراف عن القصد، 
یْلاً . الشيء والإقبال علیھ وكذلك المیلانالعدول إلى ومال الشيء یمیل مَ

یلاً  مِ الاً ومُ مَ یاَلاً ومُ ْ .لغة" الإمالة"، كان ھذا دلالة لفظ "1"»وتمَ

أما في اصطلاح اللغویین العرب القدماء؛ فھي كما حدّدھا شارح 
وفي . العدول بالشيء عن جھتھ: والإمالة في الأصل« :الألفیة قائلا

ومعنى . "2"»أن ینُحى بالفتحة نحو الكسرة والألف نحو الیاء: طلاحالاص
ّ الإمالة ،ھذا أو طویلة تجاه الكسرة ،ھي العدول بالفتحة قصیرة كانتأن

.أو طویلة،قصیرة

والاصطلاحي، ،نستنتج مدى التطابق المعنوي اللغوي،ومن ھنا
علیھ، ومنھ والإقبال،وھو العدول إلى الشيء،لأن الإمالة من المیل

ّ إمالة الفتحة نحو الكسرة ما ھو إلا  إمالة الفتحة نحو الكسرة؛ ذلك أن
عدول بھا عن استوائھا إلى الیاء فیصیر مخرجھا حینئذ بین مخرج 

.ومخرج الكسرة،الفتحة

في )الإمالة( وقد أدرك ابن معطي وجوه ھذه الظاھرة الصوتیة 
، وواصفا للظاھرة "الإمالة" لفظاللھجات العربیة، ودللّ علیھا مستخدما 

ّ ،، والجدیر بالذكر ھناا في ألفیتھخاصابابإذ عقد لھا،حینا آخر أن
صاحب الألفیة في أثناء معالجتھ لھذه الظاھرة، اكتفى بذكر المصطلح 
ح من خلالھ معنى ھذا المصطلح،  دون أن یقدم تعریفا اصطلاحیا یوضّ

تعراض مواضع الإمالة في بل أخذ مباشرة بعد ذكره للمصطلح في اس

.15:، س3:، ع)میل-میش( ، مادة116، ص6ابن منظور، لسان العرب، ج-1
.7:، س1279، ص2علي موسى الشوملي، شرح ألفیة ابن معطي، ج-2
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وللتدلیل على ذلك نستعرض عیِّنة موجزة عن مواطن ھذا . الكلام
:المصطلح في عبارات صاحب الألفیة، من ذلك قولھ

ِ والإمالة«  اء َ َّ الألالقولُ في الھِج ْ بأِنَ مَ ـاعلم َ المُ الةـــف
ْ عن یاءٍ  ْ قلُبِتَ ْ لكِسـأو جَ ھي التي قد رةٍ أو راءٍ ــاورت

ممكس مَ ىومرمىورةٍ نحو رَ ـىـوبـاعَ واشترى ونحو أعْ
ْ عن واوٍ  ْ قلُبِتَ ـاوِيوھكذا إنِ َ الغَ َ خوف اف مكسرةٍ كخَ
باَدِ البـَارِيوالراءُ نحو كافرٍِ والناَرِ  ِ رُ نحو لعِ ، وھي "1"»والكسْ

.أسباب الإمالة

، أنھ یستعملھا "الأمالة" ویتضح من استخدام صاحب الألفیة للفظ
مدلولھا الدقیق للدلالة على ظاھرة العدول بالألف عن استوائھا تجاه في 

ّ الألف ( فقد أفادت عبارة. الیاء، ولا تكون إلا لعلة تدعو إلیھ اعلم بأن
ّ ھذه الإمالة التي تقع في الألف، إنما )الممالة ّ الممال ھو الألف وأن ؛ أن

.تكون لأسباب دعت إلیھا

ك أنھ یعرف بدقة معنى كل لفظة والمتتبعّ لكلام ابن معطي یدر
) قد( ، والتعبیر بـ)ھي التي قد قلُبِت عن یاء( ترد في عباراتھ؛ ففي قولھ

ّ ابن معطي أراد وتفید التحقیق بعد الفعل المضارع، ھنا تعبیر دقیق كأن
من أسباب الإمالة كون الألف منقلبة عن یاء، أن یشیر بذلك إلى أنّ 

بصیغة التأنیث على الألف الممالة ) لبتق( بحیث دلّ الضمیر في الفعل
ح بھ في بدایة النص .الذي صرّ

:رب من الإمالة ما نلاحظ في الأمثلة الآتیةضومن أمثلة ھذا ال
يَ :الذي أصلھما- ومرمى،رمَى يَ ،رمَ مَ ْ ر .ومَ
.بیِعَ - بعِت-بیعَ- باع

ُ وأعمي-اشترى وأعمَى .اشتریْت
« :ل في النص الآتيویوضح ابن جمعة فكرة ابن معطي بتفصی

وھو كون إشارة إلى السبب الأول. ھي التي قد قلبت عن یاء: فقولھ
. الألف منقلبة عن یاء

.22:، س87-86ابن معطي، متن ألفیة ابن معطي، ص-1
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باع : وقولھ. رمى ومرمى مثال لكونھا ثالثة لاما مطلقا: وقولھ نحو
اشترى وأعمى مثال لكونھا لاما في : وقولھ. مثال لكونھا عینا في الفعل
یكشف ھذا النص عن مدى الدقة و."1"»الاسمالفعل الزائد على الثلاثة و

وموجزة ،معطي في ألفیتھ، فقد أشار إشارة دقیقةالتي حرِص علیھا ابن
إلى إمالة الألف المتوسطة، والمتطرفة من خلال طائفة من الأمثلة، 

بیر وصفیة، اأن یلجأ إلى تعبحیث دلّ كل مثال على حالة بعینھا دون 
:من ذلك قولھ

ّ وضعیة الألف واحدة في)ىمرم(و،)رمَى(  ھاتین، نلاحظ أن
فة ، )رمَى(( أو لاما للكلمة في الفعل،الصورتین، وھي وقوعھا متطرِّ

مَى( وفي الاسم ْ فھا جاءت في موضع الیاء، )مر ُّ ، وتمال الألف ھنا لتطر
: ولما كانت الألف في موضع الیاء أمالوھا تنبیھا على الأصل، فقالوا

.الاسم على السواء مما كانت لامھ یاءً و،ومرمَى في الفعل،رمَى

فالموضع الذي تحتلھّ الألف في ھذه الصورة، ھو عین ) باع( وأما
الكلمة أووسطھا، ولما كانت الألف في موضع الیاء؛ لأن أصل الكلمة 
بیعَ، ومن ھنا أمیلت الألف المتوسطة في كل فعل أجوف یائي للدلالة 

.)باع(على الأصل، كما ھو الحال في
ّ ما یشبھ القانون العام لإمالة الألف  وفي ضوء ما تقدّم، یسُتشف

:المنقلبة عن یاء، وھو
.ومرمى،رمى: إذا كانت الألف ثالثة لاما مطلقا نحو-
.باع: إذا كانت متوسطة عینا في الفعل مثل-
،اشترى: والاسم في مثل،إذا كانت لاما في الفعل الزائد على الثلاثة-

.وأعمى

مال الألف في جمیع ھذه المواضع للدلالة على الأصل، وھذا وت
ومقصده، وھذه قاعدة عامة لإمالة الألف كونھا ،معطيفحوى نص ابن

.18:، س1282، ص2علي موسى الشوملي، شرح ألفیة ابن معطي، ج-1
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ومنقلبة عن الواو ،وأما إذا كانت الألف عینا للكلمة.منقلبة عن یاء
:فالإمالة فیھ جائزة، وعللّ ابن معطي الإمالة في ھذا الموضع بقولھ

 » ْ ."1"»رةٍ كخاف خوِف الغاويومكسقلُبِت عن واوٍ وھكذا إن
ّ الألف المتوسطة إذا ویسُتشف من ھذا النص الذي قدمھ ابن معطي، أن

ّ للحالة استثناءمكانت  عندما وذلك ،نقلبة عن واو لا تمال ألفھ، إلا أن
.)خاف:( یكون الواو مكسورا في مثل

ھو صوت و،نلاحظ وجود حرف استعلاء،لكن في ھذه الصیغةو
ّ حروف الاستعلاء ھي حروف مانعة للإمالة ؛الخاء، والمتفق علیھ أن

.وانحدار،نحو الحنك، بینما الإمالة تسفُّلاوارتفاع،الأن فیھا تصعد
.امتنعت إمالة الألف إذا جاورھا حرف استعلاء،ومن ثمَّ 

الذي أصلھ )خاف(: ھذه الحالة استثناء، في مثلبید أنھ في
وھو حرف مستعل، وقد جعلھا ابن ،ال ألفھ مع وجود الخاء، فیم)خوِف(

ّ في صیغة ( معطي جائزة في مثل ھذه الحالة، ویرجع سبب ذلك إلى أن
ّ صاحب الألفیة عللّ للإمالة في ،والذي یسنتج من ھذا. كسرة) خوِف أن

.مع صوت مستعل ھو الخاءھذا المثال بوجود الكسرة في الصیغة

ّ من أسباب الإمالة مجاورة الألف ھذا، وقد أشار ابن  معطي إلى أن
ومن الأمثلة التي ساقھا لھذا الموضع ما نلاحظ في ،"2"للكسرة مطلقا
:الشواھد الآتیة

باَد(  ّ وضعیة الألف واحدة في المثالین، وھي ،)الباَرِي( و)عِ نلاحظ أن
ّ في الصورة الأولى تقدمت الكسرة عن تجاور  الألف للكسرة، إلا أن

.ف، وفي الثانیة وقعت بعد الألفالأل

ولما تجاورتا في الصیغة وقع تنافر بینھما في شكل تباعد صوتي؛ 
 ّ الفتحة والألف یطلبان أعلا الفم، والكسر والیاء على العكس، فإذا «لأن

.1:، س87صابن معطي، متن ألفیة ابن معطي، -1
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التلوینات الصوتیةالفصل الثالث

120

بت الفتحة من الكسرة والألف من  تجاورا في كلمة حصل التنافر، فإذا قرِّ
م یحصل تنافر لجري اللسان على نمط الیاء صار الجمیع طلبا أسفل فل

: أمیلت الألف لمجاورتھا لكسرة إما قبلھا في مثل،ومن ھنا."1"»واحد
باَد، أو بعدھا نحو ، تحقیقا للانسجام الصوتي بین عناصر )الباَرِي(:عِ

.الصیغة الإفرادیة، وتقریب عناصرھا من بعضھا في السیاق النطقي

كسرة مطلقا مع التمثیل، أشاروبعد الحدیث عن مجاورة الألف لل
،"2"ر في الصیغةومكسوراءٍ ،إلى سبب آخر للإمالة وھو تلاقي ألف

افرٍِ ( :نحو ّ ھناك شبھا بین."3")الناَرِ (و) كَ افرِ ( ولعلنّا نلاحظ أن ( و،)كَ
ّ الألف فیھما جاءت مجاورة لراء )الناَرِ  ّ ، وھو أن " فيمكسورة، إلا أن
افرٍِ  ،لكن وقع بینھما صامت آخر،الراء المكسورةتقدمت الألف عن "كَ

قت الراء المكسورة . وھو صوت الفاء المكسور وفي الصورة الثانیة ألحِ
مباشرة بالألف دون أن یفُصل بینھما بصامت كما ھو الحال في المثال 

.الأول

: وإذا تقدمت الألف عن الراء مفصولة عنھا بصامت في مثل
ّ إمالة الألف فی دَت الراء « ھ جائزة على حد قول الشارحكافرِِ، فإن فإن بعُ
افرِِ جازت الإمالة مع الكسر مطلقا: على الألف بحرف نحو ومفاد ."4"»كَ

ّ الألف إذا وقعت متقدمة عن الراء في التركیب، وكانت إھذا القول،  ن
ّ ،وإنما عارض،منفصلة عنھا بحرف، والكسر في الراء غیر لازم فإن

ّ صوت الراء لما ؛لموضع جائزة باعتبار الراءإمالة الألف في ھذا ا لأن
« لأنّ ،كان مكسورا اعتبُرت بصوتین مكسورین متتابعین في الصیغة

الراء عند كسرھا ترُقَّق، وتختلس حركتھا، والرقة من صفات الكسر 
ولذلك یجوز إمالة الألف للكسرة التي بعده في . "5"»التي ھي علة الإمالة

افرِِ، تحقیقا : مثل .والتقارب الصوتي في السیاق النطقي،للانسجامكَ

.12:، س1279، ص2علي موسى الشوملي، شرح ألفیة ابن معطي، ج-1
.25:، س87ابن معطي، متن ألفیة ابن معطي، ص-2
.03:، س88، صنفسھ-3
.02:، س1282، ص2علي موسى الشوملي، شرح ألفیة ابن معطي، ج-4
.374مكي درار، الحروف العربیة وتبدلاتھا الصوتیة في كتاب سیویھ، ص-5
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ومشتقاتھ، ،"الإمالة" ویتضح من استخدام ابن معطي لمصطلح
أنھّ یستعملھا في مدلولھا الدقیق للدلالة على ما یقصده منھا لاستقرار ھذا 

وھو بذلك جاء مأكدا لما قالھ ،ووضوحھ للدلالة على مفھومھ،المصطلح
.العلماء من قبل كسیبویھ

د بھ دونھم أ ل على تلخیص الشروح الطویلة بألفاظ نّ وما تفرّ ھ عمِ
وعمل ابن . سھلة، موجزة، ودقیقة تغُني عن استعمال الألفاظ الكثیرة

كل حالة على ضودقیق؛ ذلك أنھّ كان یستعر،معطي في كل ھذا مُحكم
،وبھذا.حدة مع التمثیل، وھذا یتفق والدقة التي حرص علیھا في ألفیتھ

ولاحقیھ من قدماء ،وسابقیھ،نتھي حدیث ابن معطي عن ھذا المصطلحی
:ومحدثین، ویبقى بعد ذلك مصطلح صوتي ذكره ابن معطي، وھو

:تخفیف الھمزة-
 ّ َّ الشيء یخِ◌ُ الإن ُّ تخفیف ھو ضد التثقیل، وخف قلّ ثقِلھ، : خفاً ف

ّ ثقِلھَ دلّ على ومنھ تخفیف الھمزة الذي ی. وتخفَّف منھ؛ أزال بعضھ لیقل
والتخلصّ من ثقلھا، لأنھا ثقیلة في نطقھا ،التخفُّف في نطق الھمزة

الإبدال، : وتخفَّف من ثلاثة أوجھ، وھي؛من أقصى الحلْقلخروجھا
.والحذف، وجعلھا بین بین

لھذه الظاھرة الصوتیة في ألفیتھ، ولم یعقد ولقد تعرّض ابن معطي 
لأنھّ لم یكن ھدفھ التوسع فیھ، ؛ھناكو،لھ بابا معینّا، بل ذكره مبعثرا ھنا

وإنمّا كان یشیر فقط إذا دعت الضرورة، لاسیمّا في موضع حدیثھ عن 
وإن ،"تخفیف الھمزة" ومع ھذا فقد تناول مصطلح.أحرف الإبدال

ولكنھا دقیقة تدلّ على معرفة دقیقة ،كانت عبارة عن إشارات موجزة
دلیل على ذلك نستعرض ومصطلحاتھ، وللت،وأحوالھ،بھذا الموضوع

عیِّنة موجزة عن مواطن ھذا المصطلح في عبارات ابن معطي، من 
:ذلك قولھ

فَّفُ «  َ ْ یخُ ُ إذ أْس ألفالھمزُ قد یحُذَف َ ثلَ ر لُ منھُ مِ فُ ـیبُدَ
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اوٍ یبُ َ من بوِ ْ ؤ ثلُ مُ لُ دَلُ ــ ـْومِ عَ ْ ٍ یجُ َ یاَء ثْلُ بئِْرٍ محض ِ وقال في ."1"»وم
:موضع آخر

فَّ «  َ ْ وخ ب ذفِ كخَ َ بالحَ َ قبلھا فوا الھمز ن ْ كّ ِ إذا سُ ء ْ ب في الخَ
ب .، وھي بعض المواضع التي یقع فیھا تخفیف الھمزة"2"»وجَ

ْنة ّ صاحب الألفیة یستعمل لفظ، ویتضح من ھذه العیّ " التخفیف" أن
الظاھرة التي تنتقل فیھا الھمزة من طبیعتھا الصوتیة ھذه للدلالة على 

ُّ منھا، سواء كانت " أو" بین بین" ة صوتیة أخرى أخف
لت فتَ"أو " أبُدِ ذِ ،والأمثلة،بالدراسة النصوصوسنتناول فیما یأتي". حُ

:التي ساقھا ابن معطي لوصف ھذه الظاھرة الصوتیة

ُ یبُدَل منھ مثلُ رأْس ألفِ:( فأما قولھ ْ یخُفَّف ُ إذ ، )فالھمزُ قد یحُذَف
ح إلىفھو  وھو تخفیفھا بالإبدال، ،من وجوه تخفیف الھمزةوجھٍ یلمِّ

، ھذا "یخفف" بعد ذكر مصطلحمباشرة " یبدل" بحیث استعمل لفظ
والترتیب الموضعي أشار إشارة دقیقة إلى تخفیف الھمزة ،التسلسل
. بالإبدال

ّ استخدام ابن معطي للفظ یدلّ على ،في ھذا الموضع" یبدل" وإن
وصفاتھا ،أو إزالتھا من مخرجھا، امزة بإزاحتھتخفیف یحدث للھ

الطبیعیة نھائیا، وذلك بإبدالھا إبدالا خالصا إلى حرف آخر، فقد أوحى 
ال نھائیا" تحذف" لفظ َ ّ الھمزة تزُ ُّ ،إلى أن ل ویؤُِتىَ بحرف آخر یحِ

والمبدَل منھ ،مكانھا، شریطة أن تكون ھناك علاقة صوتیة بین المبدَل
أْس(:مثلأو في الصفة، في،في المخرج َ .)ر

وإحلال صوت ،ف الھمزة بإزالتھافیتخوقد اقتضت ھذه الحالة،
وانفتاح ما قبلھا، والسبب الصوتي الذي جعل ،الألف مكانھا، لسكونھا

ّ الفتحة جزء من الألف، ذوھي الفتحة التي قبلھا،الھمزة ألفا ،لك أن

.02:، س93ابن معطي، متن ألفیة ابن معطي، ص-1
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فا طلبا أبدلت الھمزة أل،ومن ھنا.وبتجاورھا ینسجم السیاق النطقي
."راس":للتجانس الصوتي بین عناصر الصیغة، فقالوا

فإذا سكِّنت الھمزة، وأرُید « :وأوضح ابن یعیش ھذه الصیغة بقولھ
ا فتحة صارت الھمزة كان ما قبلھفإنتخفیفھا، دبرھا حركة ما قبلھا، 

؛ لأنك إذا خففّتھا فأنت تزیل نبرتھا، وإذا زالت نبرتھا لانت ...ألفا
غ وصارت إ لى جنس الألف؛ لأنھا أقرب الحروف إلیھا من فوق، وسوّ

ومفاد ھذا ."1"»ذلك الفتحة قبلھا؛ لأن الألف لا یكون ما قبلھا إلا مفتوحا
ّ العلة الصوتیة في  التناسب الصوتي الذي أدى إلیھ ،ھوذلكالكلام، أن

فأزال تخفیفھا وقفتھا الحنجریة، وبقي الألف النطق بالھمزة مخففة
محلھّا، فحدث نوع من التقریب )الفتحة(ول عن الصائت القصیرالممط

.الصوتي بین الھمزة وما قبلھا

ھذا، وقد أشار ابن معطي بإیجاز شدید عن الھمزة الساكنة بعد 
:أو كسر، بحیث مثلّ لھما بقولھ،ضم

من بواوٍ یبُدَل« ْ ؤ ثلُ مُ لُ ومِ ِ یجُعَ ثلُ بئِْرٍ محض یاء ّ ابن . "2"»ومِ إن
بالإبدال؛ في ھذا الموضع یستأنف كلامھ عن حالة تخفیف الھمزةمعطي

أو أطوار تخفیف الھمزة إذا كانت ،بحیث ذكر في النص السابق مراحل
أْس(لھ بكلمة ساكنة بعد فتح لازم، ومثلّ  َ اس= ر .)رَ

أو ،ثم استأنف الكلام عن ھذه الھمزة من غیر أن یعید الألفاظ
في التعبیرالتي استعملھا ،)یخُففّ، یبدَلیحُذف،( المصطلحات السابقة

ظاھرة تخفیف الھمزة بالإبدال، وإنما ذكر الأمثلة مباشرة بحیث عن
ف من خلالھا أنھّ یقصد الإشارة إلى تخفیف الھمزة حال كونھا  یعُرَ

. أو كسر،ساكنة مسبوقة بضم

: 266، ص5)باختصار( -1
.بدیع یعقوب

.05:، س93ابن معطي، متن ألفیة ابن معطي، ص-2
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ة للھمزة الساكنة بعد موكأنھّ في ھذا كلھّ یعرض القاعدة العا
ج بعدئذ إلى سرد )بالفتح، بالصم، أو بالكسر(متحركصوت  ، ثم یتدرّ

تحت ھذا القانون أو القاعدة بالتمثیل لكلّ حالة على ینضوي ما یمكن أن 
أْس(الھمزة الساكنة بعد فتح، ومثلّ لھا بكلمة:؛ إذ أشار إلىحدة َ = ر

اس وسنتناول الآن . ، وقد سبق تعلیل تخفیف الھمزة في ھذه الصورة)رَ
حلیل المثالین الذین استشھد بھما ابن معطي لوصف ھذه الظاھرة، ت

:وھما
من( الھمزة الساكنة بعد ضم، ومثلّ لھا بلفظ ْ یرى ،"1")مُومن= مُؤ

ّ الھمزة إذا كانت ساكنة دبرھا ضمة، تخففّ بإزالتھا ،صاحب الألفیة أن
ھا، في عوإبقاء الواو الممطول عن الصائت القصیر الذي قبلھا موض

من: لمث ْ ؤ .مُ

ف الھمزة بإبدالھا واوا للضمة التي یفي ھذه الصورة تخفوقع 
ّ صوت الضمة جذبھا إلیھ فأزال تخفیفھا وقفتھا الحنجریة،  قبلھا، لأن
وبقي الواو الممطول عن الصائت القصیر الذي قبلھا محلھّا تحقیقا 

":والتقارب الصوتي بین أصوات الصیغة الإفرادیة، فقالوا،نسجامللا
."مُومن

في ). بیِر= بئِْر( وأما الھمزة الساكنة بعد كسر، فقد مثلّ لھ بكلمة
، لسكونھا وانكسار ما ،ھذه الصیغة تخففّ الھمزة أیضا بإبدالھا یاءً

والتقارب الصوتي بین عناصر ،من أجل تحقیق الانسجامقبلھا، 
."بیِر":الصیغة، فقالوا

 ّ فِّفت یمكن أن یستنتج مما تقدم، ھو ماإن ّ الھمزة الساكنة خُ أن
ّ المجيء بالحركة یستلزم  بإبدالھا حرف مد حسب حركة ما قبلھا؛ لأن
نطق صوت المد التي ھي بعضھ، فإذا جئت بالفتحة فإنكّ تطلب الألف، 

، وفي )والكسرة،الضمة(ویسري ھذا الحكم على الحركات المتبقیة
.وما قبلھا،لھمزةالحالات الثلاث حدث نوع من التقریب الصوتي بین ا

.05:، س93صابن معطي، متن ألفیة ابن معطي،-1
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والعلة الصوتیة في جمیع ما سبق، وھو التناسب الصوتي الذي أدّى إلیھ 
النطق بالھمزة مخففّة بإزالة وقفتھا الحنجریة وإبقاء الصائت الطویل 

. المناسب لصوت ما قبلھ محلھّ

ّ مصطلح عند ابن " یبدل" ویتضح من النصوص السابقة، أن
ة تخفیف الھمزة؛ بحیث تنقل الھمزة معطي استعملھللدلالة على ظاھر

، األفھاوصفات أخرى، وذلك بجعل،إلى مخرجتھاوصفاھ،من مخرج
ّ تخفیفھا بالإبدال . ، او یاءً اأو واو صاحب الألفیة ھو جعل لدى أي أن

ب  الھمزة بین صائتھا وصوت الصامت الذي منھ صائتھا؛ بحیث تقرّ
.لھاالھمزة من صورة صائت الصامت الذي قب

بْ وخ« :وأما قولھ ِ إذا فَّفوا الھمزة بالحذف كخَ ء ْ ب في الخَ
وفي ھذا النص یلاحظ ما یشبھ القانون العام . "1"»سُكِّن قبلھا وجب

إذا كانت الھمزة متحركة بعد : لتخفیف الھمزة المتحركة بعد ساكن، وھو
تحُذَف، وینُقل صائتھا القصیر إلى الصامت الذي قبلھا في صوت ساكن

ءُ ا: ( مثل ْ ب بُ = لخَ ).الخَ

وخفِّفت الھمزة بالحذف وإلقاء حركتھا إلى الصامت الذي قبلھا، 
أو طرفا، ولما كانت في نھایة المقطع ،لأنھا جاءت في نھایة الصیغة

على اللسان؛ لأنھا استثُْقلِو،الأخیر من الصیغة استعسر النطق بھا
.صوت شدید مستثقل یخرج من أقصى الحلْق

وإلقاء ،الحال أن تحُذف الھمزة نھائیا من السیاقھذهلقد اقتضت 
حركتھا إلى الصامت الساكن الذي قبلھا، تحقیقا اانسجام الصوتي بین 

بُ ":الصیغة الإفرادیة، فقالواعناصر ونستشف من النص . "الخَ
ّ مصطلح استعملھ ابن معطي في ھذا الموضع " الحذف" السابق، أن

ھا نھائیا من الاستعمال؛ وذلك لعلة للدلالة على تخفیف الھمزة باسقاط
.تدلّ على ذلك الحذفصوتیة حتمّت ذلك الحذف، ولوجود قرینة سیاقیة 

.22:، س92ابن معطي، متن ألفیة ابن معطي، ص-1
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ّ مصطلح عند ابن " تخفیف الھمزة" وفي ضوء ما تقدم، نستنتج أن
تناولھا العلماء العرب في ،ھو اسم لظاھرة صرفیة صوتیة،معطي

والتقارب بین أصوات ،بوالتناس،دراساتھم لتحقیق لون من الانسجام
. الصیغة الإفرادیة

أنھّ لم یفُرد لھذا الموضوع بابا مستقلا ،والجدید عند ابن معطي
كما ھو الحال في الموضوعات ،یصف فیھ الظاھرة بشيء من التفصیل

. ، مخالفا بذلك نھج السابقین كسیبویھ)الإدغام، الإبدال والإمالة( السابقة

ل الحدیث عن ھذا الموضوع، وإنما آثر وھذا لا یعني أنھّ أغف
◌ّ عِ الكلام عنھ مَ  ة بعض الموضوعات التي لھا علاقة وثیقة بھ؛يَّ

ّ الذي دفعھ إلى مثل ھذا الصنیع ھو . كالإبدال والحذف وأرى أن
.والدقة،الحرص على الإیجاز

كان حریصا على التوظیف الدقیق لكل مفردة ترد ،وفي ھذا كلھ
ف من خلالھا مجال توظیفھ إیاھا، ساعده ذلك في عباراتھ، بحیث یُ  عرَ

،وبھذا. لدى من تقدّمھ من العلماءودقتھ،وضوح معنى المصطلح
.عند ابن معطي" تخفیف الھمزة"ینتھي حدیث مصطلح 



ةــالخاتم
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نتائج البحث 

المفاھیم الصوتیة وتوظیفھا في ألفیة ابن معطي " البحثیعدّ ھذا 
تھدف في المقام الأول إلى المساھمة محاولة،"ما بین المتن والشرح

وبعد أن درست . في الكشف عن جھود ابن معطي في الدراسة الصوتیة
المتن ین إیاّه ما بوتتبعّت مجال توظیفھ ،المفھوم الصوتي في الألفیة

والشرح، ووازنت ذلك بما قدّمھ العلماء قبلھ من جھود علمیة، 
:استخلصت النقاط الآتیة

د ناقل أو جامع لآراء غیره، بل كانت لھ - لم یكن ابن معطي مجرّ
مقدرة فائقة في التعلیل والترجیح، كما تظھر أحكامھ على حظ كبیر من 

كّد من صحة قولھ، السداد والقبول، شأن العالم المعتمد علیھ، المتأ
نھ من الفھم ، كما اتضح من خلال وتصویب رأیھ وعمق إدراكھ، وتمكّ

اللھویة، الشجریة، النطعیة، الأسلیة، : استخدامھ لبعض الألفاظ، نحو
...واللینیة

ف على - بعض ومن خلال قراءتنا للمتن استطعنا أن نتعرّ
ة، ومن ھذه الھامة في تكوین كتابھ من حیث المادة اللغویالشخصیات

ابن درید، و، سیبویھوالخلیل بن أحمد الفراھیدي، : لأساسیةاالأعلام
.ابن جني، ومكي بن أبي طالب القیسيو

استفاد ابن معطي من ثقافتھ الموسوعیة ووظفّ معارفھ في لقد -
المجالات المختلفة كالأدب والشعر في خدمة ألفیتھ، فجاءت ھذه الألفیة 

وتدافعت ،ة الدلالات، تزاحمت فیھا المصطلحاتشدیدة الإیجاز، مركَّز
بل یحتاج المطَّلع علیھا إلى ،المفاھیم، فلا تجد فیھا حشوا أو تكریرا

في كلّ جملة من جملھا بل في كلّ كلمة من ،وإعمال الفكر،إمعان النظر
.كلماتھا
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.تلخیص الموضوع بكلمات معبرّة عن الشرح الطویل-
موجزة، وھذا یدلّ على وتقریب المفاھیم بألفاظ سھلة، موحیة-

فیع للألفاظ قھ الرّ ّ : كما ھو الحال في توظیفھ للألفاظ الآتیة،تذو
.وغیرھا...المجھورة، أغناّن، الطویل،

یوجد تشابھ واختلاف بین ابن معطي وغیره من علماء العربیة -
ّ ل الاختلافن، ومجال الاتفاق أوسع من مجاالقدماء والمحدثی ، لأن
ّ النظر عنھا وأن نھملھا؛ وذلك الاختكثیرا من نقاط  لاف یمكن أن نغض

لشدة التقارب والتداخل بین مخارج النطق، فلیس ھناك في الواقع حدود 
، "النطعیة واللثویة": فاصلة فصلا تاما بین بعض ھذه المخارج، نحو

طي بھذه ووصف المخارج عند ابن مع.... "الذلقیة والأسلیة"أو
.الصورة یدلّ على قوة الملاحظة والذكاء النادر

ِ ابن معطي للمصطلحات عنایة قبل استثمارھا، إذ لم یقدم - لم یول
ّ الذي دفعھ إلى ھذا الصنیع .تعریفا ولا تحدیدا لأطرھا الدلالیة ولعل

شعوره بوضوحھا وعدم التباسھا، لأنھّا كانت لصیقة بمعانیھا اللغویة، 
ّ منھ ر، المطبقة، : ا ما وصل حدّ التطابق، نحوبل إن المنحرف، المكرّ

.وغیرھا
كان ابن معطي كثیرا ما یعبِّر عن المفھوم الواحد باللفظ الواحد-

.الإدغام، والإمالةك
ھذه بعض الملاحظات والاستنتاجات التي توصلت إلیھا من خلال 

.ھذا البحث، الذي ھو محاولة لمبتدئ في طریق البحث العلمي

.والله وليّ التوفیق
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:المطبوعة-أولا
القرآن الكریم.

أبو بكر حسیني
-التركیب النوعي للحركات-1

.ھـ2004قسم اللغة العربیة وآدابھا، -الاجتماعیة

أحمد مختار عمر
، 03: -: ط-2

.م1985-ھـ1405

 )
)الأنباري

دار : : -3
.م1997-ھـ1418، 01: لبنان، ط-الكتب العلمیة، بیروت

)نور الدین الأشموني( الأشموني
4-4 :

.م1998-ھـ1419، 01: لبنان، ط-العلمیة، بیروت
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.براھیم أنیسا
5- :

.م1981، 04: مكتبة الأنجلو المصریة، ط

)أبو الخیر محمد بن محمد الدمشقي( ابن الجزري
6-1 ، :
.الضباع

( ابن الجزري
)الدمشقي

الشیخ أنس مھرة، : شرح طیبة النشر، ضبطھ وعلقّ علیھ-7
 :- :01 ،1418-

.م1998

)أبو الفتح عثمان بن جني( بن جنيا
: 2وج1ج-8

.م2001-ھـ1421، 01:لبنان، ط-دار الكتب العلمیة، بیروت:مط

الإعراب، ج-9 اعة  ّ صن : 2وج1سر
.م1993-ھـ1413، 02: دمشق، ط-دار القلم: مط

)عبد الرحمن بن خلدون المغربي( نابن خلدو
.بیروت-یلدلر الج: مقدمة ابن خلدون، مط-10
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ابن خلكّان
11- :

.لبنان-دار الثقافة، بیروت: ، مط6إحسان عباس، ج

)بن الحسن بن درید الأزدي البصريأبو بكر محمد ( ابن درید
.مكتبة الثقافة الدینیة: ، مط1جمھرة اللغة، ج-12

)د بن مالكجمال الدین محم( مالكابن
13- :

.دار المأمون للتراث: ھریري، مط

)ال الدین محمد بن مكرم بن منظورأبو الفضل جم( ابن منظور
.م1997، 01:بیروت، ط-دار صادر: لسان العرب، مط-14

)ائريبن عبد النور الزواوي الجزیحي بن معطي( ابن معطي
.م1989-ھـ1410بغداد، -العاني: متن ألفیة ابن معطي، مط-15

)لاح عبد الحي بن العماد الحنبليأبو الف( ابن العماد
لجنة : 6-5جشذرات الذھب في أخبار من ذھب، -16

منشورات : إحیاء التراث العربي في دار الآفاق الجدیدة، مط
.دار الآفاق الجدیدة

شبیليابن عصفور الإ
: 2وج17-1

.الدار العربیة للكتاب: قباوة، مط

 )
)البغدادي
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: عبد الحسن الفتلي، مط: ، تحقیق3الأصول في النحو، ج-18
.م1985-ھـ1405، 01: مؤسسة الرسالة، ط

)علي الحسین بن سیناأبو( ن سینااب
: أسباب حدوث الحروف، مط-19

.م1398-1978

ابن الوردي
.تاریخ ابن الوردي-20

-)أبو البقاء بن یعیش( ابن یعیش
دار : : 21-5

.ھـ2001-ھـ1422، 01: لبنان، ط-الكتب العلمیة، بیروت

بركةسام ب
22- :-

.رأس بیروت، المنارة
تمام حسان

23- :
.م1955المصریة، 

الخلیل بن أحمد الفراھیدي
-العاني: : -24

.م1967-ھـ01،1386:بغداد، ط

)ابن سنان الخفاجي( الخفاجي
25- :

.م1969-ھـ1389محمد علي صبیح وأولاده، : مط

رمضان عبد التواب
: ثلاث كتب في الحروف، مط-26

.01: ط
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حمد بن الحسین الأستربادي النحويرضي الدین م
27-3

لحسن، :  نورا محمد 

.م1982-ھـ1402لبنان، -العلمیة، بیروت

ریمون طحان
: -: لألسنیة العربیة، مطا-28

02.

زبیر دراقي
29- :

.م1994، 02: الجزائر، ط-الجامعیة

)جار الله بن عمر الزمخشري( خشريالزم
30- :

 :-
.م2000-ھـ1421الأخیرة، 

بشرمحمد كمال 
31-- :-

.م1980، 07: القاھرة، ط

)محمد بن یزید المبردأبو العباس ( المبرد
قتضب، ج-32 الكتب : : ، 2-1الم دار 

.م1999-ھـ1420، 01: لبنان، ط-العلمیة، بیروت

محمد الأنطاكي
: مط، 33-1

. 03: بیروت، ط-دار الشرق العربي
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محمد الأنطاكي
عربي: الوجیز في فقھ اللغة، مط-34 ل لشرق ا ار ا -د

.م1969-ھـ1389، 02: بیروت، ط-دار الشرق العربي: مط

اركمحمد المب
فكر: -35 ار ال -د

.06: ط

محمد محمود غالي
36- :

.م1986-ھـ1396، 01: والتوزیع والطباعة، ط

زيمحمود فھمي حجا
37- :

.م1998، )القاھرة( والتوزیع

محمود السعران
لمعارف : مط-38 ا دار 
.م1962بمصر، 

مناف مھدي الموسوي
لبنان، -عالم الكتب، بیروت: علم الأصوات اللغویة، مط-39
.01: ط

حصبحي الصال
.15: دار العلم للملایین، ط: دراسات في فقھ اللغة، مط-40

عبد الرحمن الجیلالي
ار الثقافة: ، مط3تاریخ الجزائر العام، ج-41 : -د

04.
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عبد الصبور شاھین
وي، مط-42 لغ تطور ال لرسالة: في ال : -مؤسسة ا
.م1985، 02

عبد العزیز الصیغ
دار : -43

لبنان، -سوریة، دار الفكر المعاصر، بیروت-الفكر، دمشق
.م2000-ھـ1421، 01: ط

عبد القادر خلیل مرعي
44-

: المعاصر، مط
.م1993-ھـ1413، 01: ط

عبد القادر عبد الجلیل
45- :

.م1998-ھـ1418، 01: والتوزیع، ط

.عبد القادر عبد الجلیل
علم الصرف الصوتي،-46

بن أبي حفص الزموريعمر 
47- :

.م1991-ھـ1411، 01: ر، طالجزائ-دیوان المطبوعات الجامعیة
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علي موسى الشوملي
-: ، مط2وج1شرح ألفیة ابن معطي، ج-48

.م1985-ھـ1405، 01: القاھرة، ط

علي عبد الواحد وافي
.06:دار النھضة بمصر للبع والنشر، ط: فقھ اللغة، مط-49

غالب فاضل المطلبي
في الأصوات اللغویة، دراسة في -50

 :-
.م1984للتوزیع والإعلان، 

د الرحمن الدوري وفرج توفیق ولیدقحطان عب
.م1980-ھـ1400جامعة بغداد، : قواعد التلاوة، مط-51

)و العباس أحمد بن علي القلقشنديأب( القلقشندي
: ، مط3اعة الإنشا، ج-52

المصریة العامة للتألیف والترجمة والطباعة والنشر، مطابع 
.كوستاتوماس وشركاه

)أبو بشر عمرو( سیبویھ
دار : : 4وج53-3

.م1999-ھـ1420، 01: لبنان، ط-الكتب العلمیة، بیروت

)ن السیوطيعبد الرحمن جلال الدی(السیوطي
54-2 :

 :-
.بیروت

شوقي ضیف
.02: دار المعارف بمصر، ط: المدارس النحویة، مط-55
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:المخطوطة- ثانیا
بلقندوز الھواري

ترجمات -56 ظور ال
-

).ماجستیر(م2000-2001
مكي درار

57-

).ماجستیر( م1986-1985السانیة، -جامعة وھران
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